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 المقدمة 

 : أعتذر عن بعض كلمات الإساءة على لسان بعض المؤرخين العرب ، ولقد ذكرت النصوص  
ً
أولا

 كما هى للأمانة العلمية فى النقل  

 : لا ينبغى أن يستبدل القول عن عيد القيامة بعيد الفصح لأن هناك فارق كبير بين التسميتين  
ً
ثانيا

الفصح وذلك   بععيد  القيامة  تسمية عيد  المؤرخين  نقلت عن   
ً
أيضا ، ولكن  للشرح هنا  لا مجال 

    للأمانة العلمية فى النقل بالرغم من خطأ السمية 

يجهل   منا  وكثير   ، وقدسيته  دلالاته  لهه  هام  حدث  هو  عام  كل  وفجه  المقدس  النور  ظهور  إن 

بسيطة   كمحاولة  المبسط  البحث  هذا  جاء  ولذلك   ،  
ً
تاريخيا النور  بظهور  ارتبطت  التى  الأحداث 

 لاستكشاف التاريخ 

، وذلك لأن   المقدس  النور  التى تفسر ظهور  العلمية  للتفسيرات  البحث  فى هذا  أتطرق  كذلك لم 

الطبيعة وخارق لها ، وأنه يفوق عقلنا العمل الإلهى المعجزى لا يحتاج إلى تفسير ، لأنه عمل فوق  

، لذلك أى محاولة للتفسير هى مجرد اجتهاد شخص ى ، لكن فى النهاية الحق بين والأمر   البشرى  

   ظاهر للجميع ولا يحتاج إلى تفسير وبالرغم من اجتهاد الكثير فالحقيقة هى أبلغ تفسير 

 هنرى ناجى فوزى 

   2025الأول من أبريل 
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 لماذا يظهر النور يوم السبت 

إن ظهور النور المقدس يوم السبت له سبب لاهوتى وهو أن الموجود فى القبر هو الإله الحقيقى يسوع 
المسيح الإله المتجسد ، وأن ظهور النور يوم السبت دليل على أن الذى قبر فى القبر لم يفترق لاهوته 

 عن ناسوته لأنه إتحاد حقيقى. 
 الله هو نور وإليكم بعض الشواهد فى الكتاب المقدس 
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 متى بدأ فج وظهور النور المقدس 

لم يكن مجرد نور مرافق، بل كان السيد الْسيح  إن النور غير المخلوق الذي ظهر في ساعة قيامة

والظهور الْتزامن للنور غير المخلوق ليسا  السيد الْسيح  نورًا متحدًا بألوهية الْسيح القائم. إن قيامة  

حدثين مختلفين، بل هما نفس الش يء، لْن الْسيح لا يمكن أن ينفصل عن نور لاهوته. وبالتالي فإن  

سيكون أكمل إذا حاولنا تناول بداية    -التي تمت بالفعل    -الفحص التاريخي لْعجزة النار الْقدسة  

والوقت الدقيق الذي حدث  السيد الْسيح  علي لقيامة  هذه الْعجزة، إذا حاولنا فحص الحدث الف

 فيه. 
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يخبرنا هذا الْقطع من متى عن الوقت الذي ذهبت فيه السيدة العذراء مريم ومريم المجدلية إلى  

القبر، الساعة التي حدث فيها الزلزال العظيم ودحرج الحجر. لقد حدثت قيامة الْسيح قبل ذلك  

بمجرد  بقليل، مع ختم القبر. وفقًا للترجمة أعلًه، فإن الْحداث التي وصفها الإنجيلي متى حدثت  

 "بزوغ فجر" يوم الْحد. 

؟ أن قيامة الْسيح حدثت مباشرة بعد غروب يقول فكيف يمكن للقديس غريغوريوس النيص ي أن 

 الشمس حيث بدأ الظلًم يوم السبت؟ 

 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇالنص اليوناني القديم لإنجيل متى، والذي يبدأ على النحو التالي:  

ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων.  :نرى أن هناك عبارتين تحددان الوقت بالضبط 

 (.Ὀψὲ δὲ σαββα των. عبارة )1

 (.τῇ ἐπιφωσκού σῃ εἰς μι αν σαββα των. عبارة )2
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الرغم من كتابتهما باليونانية، من الواضح أن تركيبهما عبراني. ولهذا السبب، هاتان العبارتان، على  

.  eis mian sabbaton(، بينما يُكتب يوم الْحد بصيغة  sabbatonيُكتب يوم السبت بصيغة الجمع )

 هاتان العبارتان لهما نفس الْعنى تمامًا وتحددان الساعة التي تقع فيها تلك الليلة مساء السبت. 

، عندما تستخدم مع يوم من أيام الْسبوع، تعني: "عند  ) ὲψὀopse(،  1الكلمة الْولى من العبارة 

أيضًا "في نهاية" الحدث.    opseالغسق" أو "عند حلول الليل" أو "في الْساء". يمكن أن تعني كلمة  

 بطريقتين:  Opse de sabbatonلذلك يمكن ترجمة عبارة 

 »عشية يوم السبت«.. »إذا أظلم يوم السبت« أو 1

 . "بعد نهاية يوم السبت". 2

وكلً الترجمتين متساويتين في الصحة وتحددان الوقت نفسه بالضبط: عندما بدأ الظلًم. وهذا  

 فيما كتبه. 
ً
 يعني أن غريغوريوس النيص ي كان على حق تماما

موجودة أيضًا مرتين أخريين في العهد الجديد، في إنجيل مرقس    opseومن الجدير بالذكر أن كلمة  

ترجم "عندما جاء الْساء" أو "مساءً"
ُ
 . 2تحديدًا. وفي كلتا الحالتين ت

 
تعني "عند الْساء" في وقت متأخر    opse)القرن الحادي عشر(، فإن كلمة    Great Etymologicon( وفقًا للقاموس البيزنطي،    1

؛ أي: "وانتهت الْعركة في   καὶ ἡ μὲν μα χη ἐτεлεύ τα ἐς ὀψε:  3.108من الْساء. أنظر أيضا ثوسيديدس، التاريخ،  

تعني "في وقت متأخر من الْساء،    opseجونز وستاماتاكوس، فإن كلمة  -سكوت-وقت متأخر من الْساء". وفقًا لقواميس ليدل

ا كل ليلة طوال حياته،  
ً
عكس الصباح". أثينايوس )القرن الثاني إلى الثالث(، بينما كان يشير إلى شخص غريب كان مستيقظ

؛ أي:  πρωὶ μὲν ἐκα θεύδεν  ،ὀψὲ δ' ἀνι στατοعلى أنه العكس تمامًا لـ "الفجر" أو "الفجر":   opseفإنه يعر ف  

 »إذا أصبح الفجر نام، وإذا أظلم قام«.

 Athenaeus, Deipnosophistae, vol. 2.1, Leiden 1937, p. 116أنظر : 

ا لْنكم لا  (    2
ً
إذ يكونوا دائمًا مستعدين وساهرين: "اسهروا  أن  الناس على  الثاني ويحث  الْولى، يذكر الْسيح مجيئه  الآية  في 

(. وفي الآية 35:  13تعلمون متى يأتي رب البيت أم أمساء أم نصف الليل أم عند الفجر". صياح الديك أم في الصباح" )مرقس  

، أي: "ولْا جاء الْساء خرج  Καὶ ὅταν ὀψὲ ἐγε νετο, ἐξεπορεύ ετο ἔξω τῆς πο лεωςالثانية يذكر ما يلي:  

 (.19: 11خارج الْدينة" )مرقس 
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موشيه شوابي الدكتور  أشار  متى    1كما  في  الواردة  العبارة  أن  نفس    Opse de sabbatonإلى  هي 

، والتي تعني "مع  Thucydides opse tes imeras (ὀψὲ τῆς ἡμέρας)العبارة التي استخدمها  

 .2اقتراب الليل" 

لْتى:   القديم  اليوناني  النص  من  الثانية  العبارة  على  نظرة  نلقي   epiphoskouse eis mianالآن 

sabbaton (ἐπιφωσκού σῃ εἰς μι αν σαββα των) ترجم "مع بدء
ُ
، والتي عادة ما ت

تؤدي  الفجر في اليوم الْول من الْسبوع." هذا هو الْكان الذي يحدث فيه سوء الترجمة الخطير.  

هذه الترجمة بالذات إلى فهم غير صحيح تمامًا، حيث يظن القارئ أنها تشير إلى الفجر. ليست هذه 

هي القضية، ولكن. عندما استخدم اليهود عبارة "انطلًق/نور يوم جديد" لم يقصدوا طلوع النهار  

 .3في الصباح، بل "أشرق ليل يوم جديد" 

وبحسب الشريعة اليهودية، فإن مجيء اليوم الجديد كان في الْساء، عند حلول الظلًم. وهذا التقليد 

 ثم خلق النهار. وبالتالي، فإن "طلوع" اليوم  
ً
موجود لْن الله، بحسب سفر التكوين، خلق الليل أولا

سوا إنجيل متى،  الجديد، بالنسبة لليهود، يتوافق في الوقت الْناسب مع الْساء. وكثيرون ممن در 

مثل جون لايتفوت  واليونانية،  اليهودية  اللغة  علماء  مور   ،4من  ،  George F. Moore  5جورج ف. 

 
 ( عالم فقه اللغة الْلْاني الإسرائيلي والخبير في اللغة اليونانية، وكان عميد الجامعة العبرية في القدس. 1

2    )Thucydides, History, 4.93. Concerning the reference made by Schwabe, see M. Smith, Tannaitic 
Parallels to the Gospels, Jerusalem 1951, p. 31 

3    ،
ً
قائلً الرابع،  القرن  في  نفسه  التعبير  هذا  أبيفانيوس  استخدم   )epiphoskouses esperas  ( πιφωσκού σηςἐ

ἑσπε ρας:أي "عندما أشرق الْساء/أشرق"( للإشارة إلى بداية اليوم الْول من عيد الفصح ، ἐπιφωσκού σης γὰρ 

τῆς κύριακῆς ἑσπε ρας δύ νανται θύ ειν τὸ Πα σχα  (Epiphanius, Panarion, PG 3.244  وهي .)

نفس العبارة التي يستخدمها الإنجيلي متى. وخلف التعبير تختبئ لغة عبرية تستخدم للإشارة إلى بداية اليوم الجديد، وكذلك  

 Misnah, Pesachim, 2.1إلى بداية عيد الفصح بعد غروب الشمس. تم العثور على هذا التعبير في عمل من القرن الثاني،  

منشورات   على ضوء  O. Bartenoraو   M. Maimonides)انظر  الحمتز  يتم فحص  الرابع عشر  اليوم  مساء  “في  فيه:  نقرأ   .)

" التي تعني "نور". وقد حدث ذلك لْسباب تتعلق بالزخرفة اللغوية. لم يريدوا רוא  الْصباح”. لكن كلمة "مساء" مكتوبة بكلمة "

أن يكتبوا: "أظلم يوم عيد الفصح"، لكنهم فضلوا عبارة "أشرق يوم عيد الفصح"، على الرغم من أنه في تلك الساعة كان الظلًم 

 يخيم. سيكون مثل قوله "لقد طلع الليل".

 Cambridge( كان نائب عميد جامعة كامبريدج 1602-1675) John Lightfoot( جون لايتفوت  4

 الْمريكية للفنون والعلومأستاذ تاريخ الْديان في كلية اللًهوت بجامعة هارفارد ورئيس الْكاديمية (  5
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وقد أشاروا إلى أن العبارة الواردة في متى هي    .Daniel Boyarin 2  ودانييل بويارين،  1مورتون سميث

لغة سامية، أي عبارة يهودية مترجمة إلى اليونانية، وهي تشير إلى الساعة التي يحل فيها الليل ويبدأ  

 . 3يوم الْحد الجديد حسب التقويم اليهودي

اليوناني   “الفعل  يلي:  ما  الدكتوراه  رسالة  في  أوليفر  ويلك  إسحاق  الدكتور   epiphoskoيقول 
4)πιφω σκωἐ(    التي تشير إلى "النور"،  יהגנأو الآرامية    רוא לسيكون ترجمة الكلمة العبرية ،

الشمس الْبكر، بل إلى بداية اليوم عند غروب الشمس  ولكنها لا تشير إلى ضوء الفجر عند شروق  

)وفقًا للحساب اليهودي للوقت(. هذا يعني أنه بالنسبة لْتى، مريم المجدلية ومريم، يزوران القبر بعد  

نهاية السبت، أي بعد غروب الشمس، في لغتنا الحديثة، في ليلة السبت، وليس في وقت مبكر من  

 .5صباح الْحد

عبارة   فإن  الْحد"    epiphoskouse eis mian sabbatonلذلك،  يوم  بدأ  "عندما  أنها  على  ترجم 
ُ
ت

العبارة نجدها في مكان آخر من  الوقت بعد غروب الشمس مساء يوم السبت. ونفس  إلى  وتشير 

بالعبارة:   الْسيح  دفن  وقت  لوقا  يحدد  لوقا.  إنجيل  في  الجديد،   καὶ ἡμε ρα ἦνالعهد 

παρασκεύῆς, καὶ σα ββατον ἐπε φωσκεν ،الاستعداد يوم  "وكان  أي:   ،

بمعنى آخر، دفن الْسيح تم بعد غروب الشمس، بعد بدء يوم السبت    .6(54:  23والسبت بدأ" )لوقا  

متى.  الإنجيلي  يؤكده  ما  بالضبط  وهذا  اليهودي(.  التقويم  متى    )حسب  متى  57:  27انظر  يقول   .

ὀψι ας γενομε νης (opsias genomenes)  وهذا يعني "ولْا جاء الْساء"، سأل يوسف الذي ،

 
 M. Smith, Tannaitic Parallels to the Gospels, Jerusalem 1951, p. 31( أستاذ التاريخ القديم في جامعة كولومبيا. انظر  1
 ، كاليفورنيا  Berkeley( أستاذ الثقافة التلمودية والبلًغة في جامعة بيركلي  2

3    )Once More into the Crux,” JTS 52, 2 (2001), —Sabbath (Matt 28:1)See D. Boyarin, “After the 
678–88; G.F. Moore, “Conjectanea Talmudica”, JAOS 26 (1905), 328; J. Lightfoot, Commentary of 

the New Testament from the Talmud and Hebraica, Cambridge 1674 . 
علن".  epiphoskouse)( ῃπιφωσκού σἐ( إن كلمة  4

ُ
، التي يستخدمها متى، لا تعني "بدأ الفجر" بل تعني "أشرق" أو "أ

البيزنطي، يقول أن الفعل   Goudia. في قاموس φω σκωأو    ἐπιφω σκωتأتي من الفعل  ἐπιφωσκού σῃكلمة 

φω σκω  يعنيφαι νω   أي يكشف، يسلط الضوء(. ولذلك فإن عبارة(epiphoskouse eis mian sabbaton   تعني

 "عندما ظهر يوم الْحد" أو "عندما بدأ يوم الْحد" بعد غروب الشمس.

5    )Acts as Jewish Texts, -Isaac Wilk Oliver, Torah Praxis after 70 C.E.: Reading Matthew and Luke
doctoral dissertation (University of Michigan, 2012) 

6  ) 



- 8  - 
 

من الرامة بيلًطس عن جسد يسوع الْيت. ومن ثم، فإن الدفن، الذي تم في وقت لاحق إلى حد ما،  

لها   opsiasو    opse(. الكلمات  42:  15تم عندما كان الظلًم إلى حد ما. ويشهد مرقس على ذلك )

هذه العبارة في لوقا "بدأ السبت" والعبارة في متى "وبدأ الْحد" تستخدم نفس  ،  نفس الْعنى بالضبط

( دفن  epiphoskoالفعل  أن  يعني  وهذا  واحد.  يوم  اختلًف  مع  )الْساء(،  الوقت  نفس  وتحدد   )

الْسيح وقيامته تما في نفس الساعة، أي الساعة الْولى بعد غروب الشمس )حوالي الساعة السابعة  

 مساءً(.

الترجمات  جميع  تدعمها  للتو  طرحناها  التي  للآية  الصحيحة  الترجمة  أن  للًهتمام  الْثير  ومن 

القديمة للعهد الجديد، مثل الترجمة اللًتينية للقديس جيروم )الفولجاتا(، والبشيطة السريانية،  

ا  بزيارة مريم  للقرن الخامس وغيرها، والتي تشهد  الترجمة الْرمنية  لمجدلية  والحبشية، والعربية، 

 و"مريم الْخرى" للقبر مساء السبت، وكذلك قيامة الإله الإنسان التي حدثت قبل ذلك مباشرة.

في هذه الْرحلة، وبما أننا انتهينا من دراستنا عن زمن قيامة الْسيح، نجد أنفسنا أمام ش يء غريب:  

أرمنية،   )لاتينية،  استثناء  له دون  القديمة  الترجمات  الْصلي لإنجيل متى وجميع  اليوناني  النص 

ب الْسيح حدثت  قيامة  أن  إلى  تشير بوضوح  )العربية والقبطية والسريانية(  مجرد حلول إثيوبية( 

الظلًم يوم السبت، أي بعد وقت قصير من غروب الشمس، في حين أن جميع الترجمات الحديثة 

 لغة ولهجة( يذكر أن قيامة الْسيح تمت فجر يوم الْحد.   1650تقريبًا لإنجيل متى )الذي تم نشره بـ  

هذا التباين كبير جدًا. يقول النص القديم "عند الغسق" والترجمات الحديثة تقول "عند الفجر".  

 يكاد يكون هناك عكس كامل في الْعنى. 

يقول الإنجيلي لوقا أن النساء حاملًت الطيب )أكثر من خمس( ذهبن إلى قبر يسوع قبل فجر يوم  

 الْحد بقليل، بينما كان الظلًم لا يزال قائمًا. 

 يقول الإنجيلي مرقس أن النساء حاملًت الطيب )ثلًث عددهن( ذهبن صباح يوم الْحد. 

 .
ً
 يذكر الإنجيلي يوحنا امرأة واحدة فقط هي مريم المجدلية التي ذهبت إلى القبر ليلً

القبر   إلى  اللتين ذهبتا  المجدلية،  العذراء ومريم  يذكر مريم  رأينا من فحصنا،  متى، كما  الإنجيلي 

 مساء السبت. حسابات كتبة الْناجيل تتفق لا على الوقت ولا على عدد الْشخاص.

القديس   الكنيسة:  في  بارزة  شخصيات  ثلًث  من  الحاسم  السؤال  هذا  إجابة  على  نحصل 

 غريغوريوس النيص ي، والقديس جيروم، والقديس غريغوريوس بالاماس. 
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يقول رئيس أساقفة تسالونيكي غريغوريوس بالاماس ما يلي: “كان هناك العديد من النساء حاملًت 

الطيب، وقد أتين إلى القبر ليس مرة واحدة بل مرتين وثلًث مرات، في مجموعات، ولكن ليس في  

  . 1نفس المجموعة… ويذكر كل إنجيلي واحدة من هذه النساء”. رحلًت النساء لكنه يترك الآخرين 

يقدم غريغوريوس النيص ي تفسيرًا مشابهًا كما يقول القديس جيروم: “هؤلاء النساء القديسات…  

لم يستطعن تحمل غياب   بل مرارًا  إذ  الرب ليس مرة واحدة، ولا مرتين،  إلى قبر  الْسيح، ركضن 

 . 2وتكرارًا، طوال الليل، خاصة”. بعد الزلزال

في ضوء هذه الْقوال يتضح أن زيارات النساء لقبر يسوع حدثت في أوقات مختلفة، وبالتالي لا يوجد 

الْناجيل. كاتبي  بين  كلها    تناقض  تكن  لم  الزيارات  أن  فسنرى  الْسألة،  هذه  في  تعمقنا  إذا  ولكن 

منفصلة. لكي يكون هذا واضحًا، علينا أن نركز على نقطة مهمة جدًا: دافع النساء وهدفهن من 

الذهاب إلى القبر. النساء اللواتي ذكرهن مرقس ولوقا كن حاملًت الطيب، إذ ذهبن إلى القبر لدهن  

ومع ذلك،    الْر )حسب العادة اليهودية(، دون أن يؤمنن بإمكانية قيامة يسوع.جسد الإنسان الإله ب

يوحنا، ذكرها  التي  مريم  إلى  بالإضافة  متى،  يذكرهما  اللتين  الْريمتين  بحاملًت    فإن  توصفان  لا 

الطيب. لقد غادرت مريم العذراء ومريم المجدلية إلى القبر لسبب مختلف تمامًا: ببساطة “لرؤية  

القبر”، كما كتب متى. لم يكن بمقدور مريم العذراء أن تأخذ الْر معها، لْنها عرفت وانتظرت قيامة  

 ابنها وإلهها.

ويرى القديس كيرلس الإسكندري أن زيارتي الْرأتين اللتين ذكرهما الإنجيليان متى ويوحنا تعتبران 

ا واحدًا. وهو على حق. أما عن وقت الحدث فيرى كيرلس أن متى يتحدث عن أول الليل، بينما  
ً
حدث

أمر    يوحنا يتحدث عن آخر الليل. ومن هنا يقبل كيرلس منتصف الليل كحل لْسألة الوقت، وهو

 .3محترم تمامًا 

 
1  )p. 527ΕΠΕ 9, bearers, -the Sunday of the MyrrhGregory Palamas, On  
2    )Jerome, Ad Hedibiam, question 4, PL 22.988: “...sanctas feminas, Christi absentiam non 

ferentes, per totam noctem, non semel, nec bis, sed crebro ad sepulcrum Domini cucurrisse, 
praesertim cum terraemotus”... 

3    )ρ ὰν γὲμ ὁCyril of Alexandria, Interpretation on the Gospel of John, vol. 3, Oxford 1872, p. 109: 
ἀπὸ τοῦ τέλους τῆς νυκτὸς, ὁ δὲ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς λαβὼν, πρὸς τὸ βάθος ἕρπει τῶν ὡρῶν, καὶ εἰς 

αὐτὸ κάτεισι, καθάπερ ἔφην ἀρτίως, τὸ μεσαίτατον 
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ومع ذلك، إذا فحصنا بعناية رواية يوحنا الإنجيلي، فسنرى أنها لا تشير بالضرورة إلى نهاية الليل.  

على العكس من ذلك، يمكن أن يشير إلى بداية الليل. ويقول يوحنا: "باكرًا في أول الْسبوع، والظلًم  

 (. 1:  20 باق، جاءت مريم المجدلية إلى القبر، ونظرت الحجر قد رفع عن الباب" )يوحنا

العبارة  نفس  الْحد.  يوم  بداية  أو  الْساء  معنى  على  تحتوي  نفسها  الْسبوع"  من  يوم  "أول  عبارة 

)مبكرًا( التي في    πρωιأما كلمة    وتعني بالضبط: ساعة الْساء.  7:  20موجودة في أعمال الرسل  

الوقت   في  تعني  فهي  "الصباح"  وبخلًف  القديمة.  اليونانية  اللغة  في  معنيان  فلها  يوحنا،  مقطع 

"
ً
 جدا

ً
" و"مبكرا

ً
 .1الْناسب "مبكرا

)"وكان الظلًم لا يزال"(، فإن  σκοτι ας ἔτι οὔσηςوبما أن الآية في يوحنا تحتوي على عبارة 

. إلى جانب ذلك، هكذا يتم ترجمته في  2يمكن ترجمتها فقط على أنها "مبكرًا"    proe)( πρωιكلمة  

 جميع الترجمات الإنجليزية تقريبًا وفي الترجمة الْعتمدة من قبل كنيسة اليونان.

" يوم الْحد. ومع ذلك، بالنسبة لليهود، بدأ يوم الْحد مساء  
ً
ذهبت مريم المجدلية إلى القبر "باكرا

"مبكرًا" تعني "مبكرًا في الليل". ذهبت مريم المجدلية إلى القبر لْول يوم السبت. ومن ثم فإن كلمة 

 ظلًمًا. 3مرة في وقت مبكر من الليل مع مريم العذراء. ولهذا السبب حدد يوحنا أنه كان "لا يزال"

جعلناها إذا ترجمنا الآية في يوحنا وفقًا لْعايير اليوم، فهي بلً شك تعني "قبل الفجر". ومع ذلك، إذا  

وفقًا لْعايير التوقيت اليهودية في القرن الْول، فهي تعني "في بداية الليل". رأينا هو أنه يجب علينا  

 . 1:  28مرة أخرى أن نتبع معايير ذلك الوقت، تمامًا كما فعلنا مع متى 

رأت مريم المجدلية الحجر مدحرجًا والقبر الفارغ في بداية الليل، لكنها لم تر الإنسان الإله القائم،  

تلك  في وقت لاحق من  القبر  إلى  المجدلية  رأته ولْسته. عادت مريم  التي  العذراء  على عكس مريم 

 ح الْقام. الليلة، مع بطرس ويوحنا، وعندما بقيت وحدها، بعد مغادرة الرسولين، رأت الْسي 

 
   πρωι. تم العثور على كلمة  Jones and Stamatakos-Scott-Liddell  جونز وستاماتاكوس- سكوت-انظر قواميس ليدل(    1

 ".(، حيث تعني "مبكرًا جدًا24 ،28) Homer’s Odysseyلْول مرة في القرن الثامن قبل الْيلًد في ملحمة هوميروس  

 لْريم المجدلية التي كان قد    9:  16( يجب أيضًا تفسير مرقس    2
ً
 في أول الْسبوع ظهر أولا

ً
بنفس الطريقة: "ولْا قام يسوع باكرا

 )مبكرًا( تعني "في بداية الليل".   πρωιأخرج منها سبعة شياطين". مرة أخرى، كلمة 

بالإضافة إلى كلمة "لا يزال" تعني أيضًا "الْزيد" و"علًوة على ذلك"، وهو ما يناسب معنى العبارة بشكل أفضل.    ) τιἔeti(( كلمة    3

 : "ماذا أقول أيضًا؟".32: 11أكثر من ذلك؛ تقول رسالة العبرانيين   etiهناك أماكن كثيرة في العهد الجديد حيث تعني  



- 11 - 
 

الذي   بالحدث  يتعلق  فيما  فقط  ليس  تتفق  القبر  إلى  النساء  ذهاب  عن  ومتى  يوحنا  روايات  إن 

اختار كلًهما عدم ذكر مريم   الحدث. علًوة على ذلك،  بوقت  يتعلق  أيضًا فيما  يصفونه، ولكن 

ن  العذراء. لم يذكرها يوحنا مطلقًا، بينما يذكرها متى بطريقة غامضة: على أنها "مريم الْخرى". ولك 

 لْاذا يمتنع الإنجيليون عن الكتابة عن حضور والدة الإله عند القبر؟ 

ويؤكد غريغوريوس بالاماس، كما سبق أن ذكرنا، أن الرسل لم يرغبوا في تصوير قيامة الْسيح على  

تلك   في  الْسيحي. علًوة على ذلك،  الإيمان  للمحاربين ضد  يكون وقودًا  أمه، حتى لا  بثته  أنها خبر 

، ذات قيمة  الفترة الزمنية، كما يقول الْؤرخ يوسيفوس، لم تكن شهادة الْرأة، خاصة في المحاكمة

( جنسهن”  وتهور  خفة  بسبب  دليل،  أي  يُقبل  لا  النساء،  “من  يوسيفوس:  كتب   .Antiqتقريبًا. 

(. وكان هذا الرأي الْهين سائدا في المجتمع اليهودي. لكن الْسيح الْقام أتى وأطاح بهذا: لقد  4.219

همل. بالنسبة لْولئك  ظهر فقط لْريم العذراء ومريم المجدلية، وبهذه الطريقة رفع جنس النساء الْ

الذين لم تسمح لهم الْؤسسة اليهودية بالشهادة، اختار الله الإنسان أن يشهد على أهم دليل في 

 تاريخ البشرية. 

ولنعد إلى مسألة زمن القيامة. وفقًا لكل ما ذكر أعلًه، فقد توصلنا بالفعل إلى نتيجة واضحة: من  

كتبة الْناجيل الْربعة، فقط متى ويوحنا يخبراننا بشكل مباشر عن وقت قيامة الْسيح. ومن هذين،  

بالضبط   وهذا  بالوقت.  يتعلق  فيما  ودقة  وضوحًا  الْكثر  بالتأكيد  هي  متى  رواية  يقوله  فإن  ما 

غريغوريوس النيص ي، شقيق القديس باسيليوس الكبير والقديس مكرينا، الذي أشرنا إليه سابقًا 

في هذا القسم. ويحدد غريغوريوس الآن بشكل مؤكد وقت قيامة الْسيح مساء يوم السبت ويطلق  

 نيص ي: على متى لقب "العظيم"، إذ يعتبره الوحيد الذي يخبرنا بذلك الوقت. كتب غريغوريوس ال

حل  "عندما  ذلك؟  حدث  متى  إذن  لكم.  أقوله  فيما  الحقيقة  وستجدون  القيامة  زمن  تفحصوا 

القيامة، كما يظهر بوضوح في الإنجيل؛ هذه هي   الظلًم يوم السبت، صرخ ماثيو." هذا هو زمن 

دأ  الْدة التي مكث فيها الرب في الْعماق. أي أنه بينما كان الْساء عميقا )الْساء هو أول الليل الذي ب

فيه يوم الْحد( كان حينئذ حدثت الزلزلة، كان حينئذ الْلًك ذو الثياب البراقة يدحرج الحجر عن  

إن    
ً
قائلً بدقة،  الساعة  أعلن  الْناجيل،  كتبة  بين جميع  من  وحده،  الكبير  ومتى  القبر...  الْرض. 

 .1ساعة القيامة كانت مساء السبت 
 

1     )Resurrection, Leiden day Period of our Lord Jesus Christ’s -Gregory of Nyssa, On the Three
1967, Gregorii Nysseni opera, vol. 9, p. 289: ζήτησόν μοι λοιπὸν τὴν ἀναστάσιμον ὥραν καὶ 
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وكان غريغوريوس النيص ي، الذي أطلق عليه لقب "أبو الآباء"، موضع تقدير أيضًا لعلمه، وخاصة  

. فهو يذكر بوضوح وبشكل  
ً
 صحيحا

ً
معرفته اللغوية. ولهذا كان الْب الْنسب لتفسير الآية تفسيرا

  - يق"  قاطع أن قيامة الْسيح تمت مساء يوم السبت، وبشكل أكثر تحديدًا عندما كان "الْساء العم

كلمة   غريغوريوس  يربط  محله.  يحل  الظلًم  بدأ  عندما  أن   epiphoskouseأي  ويوضح  بالْساء 

 السطوع يوم الْحد بدأ عندما بدأ الظلًم في "بداية تلك الليلة". 

في   صداقة  الاثنان  طور  وقد  مشابهًا.  موقفًا  لغريغوري،  صديقًا  كان  الذي  جيروم،  ويتخذ 

م، كتب جيروم في إحدى رسائله إلى امرأة مؤمنة من بلًد الغال تدعى    407القسطنطينية. في عام  

   ما يلي:  Hedibia هيديبيا

 لْاذا يقول متى أن ربنا قام "مساء السبت"... والقديس مرقس، على العكس من ذلك،  
ً
أنت تسأل أولا

قال أنه قام في الصباح... ]علينا[ أن نؤكد أن متى ومرقس كلًهما قالا الحقيقة، أن ربنا قام مساء  

إن ساعة الْساء   .1[السبت، وأن مريم المجدلية رأته في صباح اليوم الْول من الْسبوع التالي ]الْحد

(، التي حافظ عليها غريغوريوس النيص ي أيضًا، هي محددة جدًا في  βαθει α ἑσπε ραالعميق )

 . 2اللغة اليونانية. وكما قلنا من قبل، فهي الساعة التي يحل فيها الظلًم الشديد

:
ً
ى    1"   وفي إنجيل يوحنا وصف للحدث نفسه أكثر تفصيلً

َ
 إِل

ُ
ة جْدَلِيَّ

َ ْ
سْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ الم

ُ
لِ الْ وَّ

َ
وَفِي أ

قَبْرِ.  
ْ
وعًا عَنِ ال

ُ
حَجَرَ مَرْف

ْ
رَتِ ال

َ
نَظ

َ
مُ بَاق. ف

َ
لً
َّ
قَبْرِ بَاكِرًا، وَالظ

ْ
رُسَ    2ال

ْ
ى سِمْعَانَ بُط

َ
ضَتْ وَجَاءَتْ إِل

َ
رَك

َ
ف

انَ يَسُوعُ  
َ
ذِي ك

َّ
رِ ال

َ
مِيذِ الآخ

ْ
ل ِ
ى الت 

َ
يْنَ  وَإِل

َ
أ مُ 

َ
عْل

َ
ن سْنَا 

َ
قَبْرِ، وَل

ْ
ال دَ مِنَ  ِ

ي  وا السَّ
ُ
ذ
َ
خ
َ
هُمَا: »أ

َ
ل تْ 

َ
ال
َ
هُ، وَق يُحِبُّ

قَبْرِ.     3وَضَعُوهُ!«.  
ْ
ال ى 

َ
إِل يَا 

َ
ت
َ
وَأ رُ 

َ
الآخ  

ُ
مِيذ

ْ
ل ِ
وَالت  رُسُ 

ْ
بُط رَجَ 

َ
خ

َ
سَبَقَ     4ف

َ
ف مَعًا.  ضَانِ 

ُ
يَرْك نَانِ 

ْ
الاث انَ 

َ
وَك

 

εὑρήσεις τὴν ἐν τοῖς εἰρημένοις ἀλήθειαν. πότε οὖν τοῦτο ἐγένετο; Ὀψὲ σαββάτων, ὁ Ματθαῖος 
βοᾷ. αὕτη σοι ἡ ὥρα τῆς ἀναστάσεως κατὰ τὴν τοῦ εὐαγγελίου σαφήνειαν, οὗτος ὁ ὅρος τῆς ἐν 
καρδίᾳ διαγωγῆς τοῦ κυρίου· ἑσπέρας γὰρ ἤδη βαθείας γεγενημένης (ἀρχὴ δὲ ἦν τῆς νυκτὸς 
ἐκείνης ἡ ἑσπέρα, ἣν διαδέχεται ἡ μία τῶν σαββάτων ἡμέρα) τότε ὁ σεισμὸς γίνεται, τότε ὁ 
καταστράπτων τοῖς ἐνδύμασιν ἄγγελος ἀποκυλίει τὸν λίθον τοῦ μνημείου... ἀλλ' ὁ μέγας 
Ματθαῖος μόνος τῶν εὐαγγελιστῶν πάντων τὸν καιρὸν δι' ἀκριβείας παρεσημήνατο εἰπὼν τὴν 

ἑσπέραν εἶναι τοῦ σαββάτου ὥραν τῆς ἀναστάσεως. 
1    )Jerome, Ad Hedibiam, Letter 120, ch. 12, Question 3, PL 22.987: “aut hoc respondendum, quod 

uterque verum dixerit: Matheus, quando Dominus surrexerit vespere sabsabbati, Marcus autem, 
quando eum viderit Maria Magdalene, id est, mane prima sabbati ”. 

2  ( السكندري  فيلو  ميناء    σπε ραἑ βαθει α  عبارة  يحدد م(  45  – ق.م    15(  إلى  السفن  فيه  تعود  الذي  الوقت  بأنها 

 Flaccus, 27الإسكندرية، حيث أصبح الظلًم؛ انظر 
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قَبْرِ،  
ْ
ى ال

َ
 إِل

ً
لا وَّ

َ
رُسَ وَجَاءَ أ

ْ
رُ بُط

َ
 الآخ

ُ
مِيذ

ْ
ل ِ
لْ.     5الت 

ُ
مْ يَدْخ

َ
هُ ل ، وَلكِنَّ

ً
فَانَ مَوْضُوعَة

ْ
ك
َ
رَ الْ

َ
نَظ

َ
   6وَانْحَنَى ف

  ،
ً
مَوْضُوعَة فَانَ 

ْ
ك
َ
الْ رَ 

َ
ظ

َ
وَن قَبْرَ 

ْ
ال لَ 

َ
وَدَخ بَعُهُ، 

ْ
يَت رُسُ 

ْ
بُط سِمْعَانُ  جَاءَ  مَّ 

ُ
ا    7ث نْدِيلَ  ِ

ْ
ى  وَالْ

َ
عَل انَ 

َ
ك ذِي 

َّ
ل

ا فِي مَوْضِعٍ وَحْدَهُ.  
ً
فُوف

ْ
فَانِ، بَلْ مَل

ْ
ك
َ
يْسَ مَوْضُوعًا مَعَ الْ

َ
سِهِ ل

ْ
رُ    8رَأ

َ
 الآخ

ُ
مِيذ

ْ
ل ِ
يْضًا الت 

َ
لَ أ

َ
ئِذٍ دَخ

َ
حِين

َ
ف

آمَنَ،
َ
ى ف

َ
قَبْرِ، وَرَأ

ْ
ى ال

َ
 إِل
ً
لا وَّ

َ
ذِي جَاءَ أ

َّ
 (.8-1: 20)يو  "ال

مظلمًا، من رؤية الْكفان الكتانية التي لف  كيف تمكن بطرس ويوحنا، بينما كان الظلًم لا يزال  ف

  القديس   الجواب يقدمه لنا،  بها جسد يسوع داخل القبر؟ وخاصة يوحنا الذي لم يدخل القبر؟

غريغوريوس النيص ي في كتابه عن قيامة يسوع الْسيح، إذ يكتب أن الذين تبعوا الرسول بطرس في  

تلك الليلة آمنوا بالقيامة لْن قبر الْسيح امتلأ بالنور، الْمر الذي لم يكن فقط مرئية روحيا ولكن  

 . 1أيضا من خلًل الحواس الطبيعية 

القبر:   النور داخل  بالرهبة عندما واجه  الرسول بطرس أصيب  بالْثل أن  الدمشقي  ويؤكد يوحنا 

فركض بطرس ووصل إلى القبر ورأى النور داخل القبر فخاف. ويذكر نفس القديس في كتابه خطبة  

، وهو 2سبت النور أيضًا أن النور الذي ملأ قبر الْسيح في تلك الليلة كان نور الخالق غير المخلوق 

نفسه الذي أشرق أثناء تجلي الْسيح على جبل طابور. يكتب يوحنا الدمشقي: وهذا اليوم الْشرق  

والمحمل بالنور يوم الْحد الْقدس، الذي فيه يخرج النور غير المخلوق بشكل ملحوظ ]من خلًل 

 .3البصر[ من القبر، كعريس جميل من خلًل جمال القيامة

 

"... عيد الفصح الْقدس والْشهور، أعظم يوم من كل الْيام والليلة  :    يقول غريغوريوس اللًهوتي

قول ، ويالْضيئة، اليوم الذي أبعد ظلًم الخطيئة، والذي نحتفل فيه بخلًصنا تحت النور الغني."

إن هذه هي نسخة النور العظيم، بقدر ما تشرق السماء أعلًه، منيرة العالم كله بجمالها الخاص، 

 
1    )On the Resurrection ναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού [AΠερί της Gregory of Nyssa, 

of Jesus Christ], ed. J.P. Migne, Patrologia Graeca (hereafter PG), 46.636d: «ιδόντες οι περί τον 
Πέτρον επίστευσαν… πλήρης γαρ ην ο Τάφος φωτός, ώστε και νυκτός ούσης έτι, διπλώς 

θεάσασθαι τα ένδον, και αισθητώς και πνευματικώς .» 
2    )Eulogy: The Great Prayer], Athens Δοξαστικό, Παρακλητική η Μεγάλη [John of Damascus, 

1992, p. 349: «Και δρομαίος ο Πέτρος, επέστη τω μνήματι, και το Φως εν τω τάφω ορών 
κατεπλήττετο .» 

3    )Oration on Holy Saturday], ed. J.P. Migne, Λόγος εις το Άγιον Σάββατον [John of Damascus, 
PG 96, p. 628: “καί αυτή η της αγίας Κυριακής λαμπρά καί φαεσφόρος ημέρα, εν η τό άκτιστον 

φως σωματικώς εκ του τάφου πρόεισιν, ως νυμφίος ωραίος τω κάλλει της αναστάσεως ”. 
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وبقدر ما هي فوق سماوية، وبطبيعة مضيئة أولى في الْلًئكة، وبقدر ما هي في الثالوث، الذي جاء 

للنور   يُعتبر جزءًا منه ويُكرم؛ وهذا هو مقدمة  الذي  القابل للتجزئة  النور غير  منه كل نور، من 

 العظيم الْوجود."

"وإذا كان النور الذي يُنير كل كنيسة بقوة ليلة القيامة )وهو صورة صهيون، كما أن الْذبح الإلهي  

 من  
ً
ا تمامًا، فكم بالْحرى يكون ذلك النور الذي ينبعث مباشرة

ً
ف صورة قبر القيامة( مقدسًا ومُشر 

حيي نفسه، والذي يُعتبر، كما يُمكنك القول بوضوح وفهم، جز
ُ
ءًا من النور الذي لا  القبر الْصلي الم

يتجزأ، أكثر احترامًا وسبقًا للنور العظيم؟ يا لتلك الليلة الْقدسة العظيمة الغامضة، التي يحتفل  

والتبجيل،   بالإيمان  وممتلئة  سامية  بأرواحٍ  الْمم،  من جميع  الحجاج،  من  يُحص ى  لا  فيها حشد 

وينظرون   الرب،  استقبل  الذي  القبر  أمام  واقفين  الكون،  العظيم  بخلًص  النور  نسخة  إلى  منه 

ر وهو يرتفع! يا لذلك الفرح الذي يرافقهم، بأقدام وعقول مُبتهجة، حاملين الشموع، 
 
بش

ُ
والنور الْ

لْلًقاة العريس، الفاتح. من الْوت، يراقب عن كثب بعيون الإيمان وهو يخرج من ذلك القبر الإلهي 

 .1نفسه، الذي قام منه جسديًا 

ولهذا السبب، تم منذ زمن بعيد إقامة احتفال مقدس خاص بالنور الْقدس في فترة ما بعد ظهر  

عيد الفصح. السبت في نفس الْكان الذي تم فيه دفن وقيامة المخلص الْسيح، كما تشهد بذلك  

ا لاحتفال النور  
ً
الْقدس. وفي "قانون القدس"  العديد من الْعالم التاريخية، والتي نجد فيها أوصاف

)قانون كنيسة القدس(، الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن السابع، تم وصف احتفال  

 النور الْقدس على النحو التالي: 

في سبت النور بعد الظهر، عند غروب الشمس، يدخل الْسقف والكهنة والشمامسة إلى كنيسة  

زون ثلًث مباخر ويتلون صلًة طويلة وأمنية. يضع الْسقف   القيامة الْقدسة ويغلقون الْبواب. يُجه 

البخور في الْبخرة ويحرقه بنفسه. يقود الْسقف، ويتبعه الكهنة والشمامسة، وينشدون مزمور "  

م   رن 
ُ
م الْرض كلها للرب ترنيمة جديدة، لت

موا للرب يا كل الْرض" )لترن  موا للرب ترنيمة جديدة، رن  رن 

لتمجيد الرب(، ويطوفون حول الكنيسة. عند دخولهم الدرج الْقدس، يتلون صلًة مطولة وصلًة 

 
ُ
د، الآن أ مج 

ُ
رتفع" )الآن أقوم،  مع ركوع، حيث يقول الْسقف ما يلي: "الآن أقوم ، يقول الرب، الآن أ

يلي:   ما  ينشدون  ثانية وهم  الكنيسة مرة  يطوفون حول  ثم  رتفع(. 
ُ
أ الآن  د،  مج 

ُ
أ الآن  الرب،  يقول 

 
1    )Ιεροσολυμιτικό Κανονάριο (Τυπικό) σύμφωνα με τη μετάφραση του Ρωσικού, από τον 

Αρχιμανδρίτη Κάλλιστο, Ιεροσόλυμα 1914, σελ. 68-69 
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 طويلة، وينشدون مزمور  
ً
"تبارك اسم الرب." بعد أن يصلوا إلى مدخل الْذبح الْقدس، يتلون صلًة

إلى  عودتهم  بعد  الثالثة.  للمرة  موكب  في  الكنيسة  حول  ويطوفون  جديدة"،  ترنيمة  للرب  موا  "رن 

والشمامسة،   الكهنة  الْسقف  يعانق  طويلة.   
ً
صلًة يتلون  الْقدس،  الْذبح  مدخل  أمام  هناك، 

وهم  و  الكاثوليكية  الكنيسة  ويدخلون  الْبواب  يفتحون  الْصابيح.  ويوقدون  الشموع  يباركون 

قرأ القراءات 
ُ
ينشدون "يا رب، لقد صرخت" مع ترنيمة "أض ئ، أنر أورشليم...". بعد "نور الفرح..." ، ت

 . 1الاثنتي عشرة والقداس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  )Καλλίστου, Οι Άγιοι Τόποι στην Παλαιστίνη κτλ., τόμος Α', σελ. 276 και εξήςΑρχιμανδρίτη  
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 شهادات مبكرة من القرون الأولى  

 

ولْا آمنت امرأة كلوديوس قيصر واعتمدت ذهبت إلى أورشليم وبحثت عن صليب السيد الْسيح له  

 على أورشليم في ذلك الوقت وأن اليهود يعرفون بهذ الْمور فأمرت 
ً
المجد ويقال أن يعقوب كان أسقفا

الكاهن   حوساس  منهم  اليهود  رؤساء  لها  لى  فجمع  أدفعوا  ادفعوا  لهم:  وقالت  قيافا  بن  وعدليا 

الجلجلة والقبر والخشبات التي صلب عليها الْسيح واللصان إلى يعقوب الْسقف فلما أمرتهم بذلك  

ذهبت إلى قبر الْسيح فبينما هي داخلة إليه وقعت ابنتها من يدها فماتت فحزنت واكتأبت فقال لها  

إلا لتظهر به قوة الْسيح إلهنا مخلصنا، فلما سمعت الْرأة بعض من خدمها: إن هذا الْمر لم يكن  

 وقبلت قوله ودعت الخشبات فأتوا بها فوضعت ابنتها على الخشبة  
ً
ذلك من الخادم تعزت قليلً

الْولى والثانية فلم تتحرك فلما وضعت عليها الثالثة تحركت وعاشت ونهضت قائمة، فسلمت هذا  

كنيسة ورجعت إلى روما وأخبرت زوجها ومن كان هناك من   الخشب إلى يعقوب الْسقف وبنت هناك

 1أهلها بهذا الْمر 

 

قنسطنس    الإمبراطور  إلى  الْورشليمى  القديس  رسالة  الظهور    Constantiusفى  بمناسبة  الْلك 

فى   النور  من  لصليب ضخم  عام    7العجيب  الجلجثة  م  351مايو  جبل  فوق  أورشليم  فى  نظروه 

الزيتون الْقدس : "لم ينظره شخص أو اثنان وإنما رأته الجماهير كلهاا فى  الْقدس ويمتد حتى جبل  

، وكان نوره يغطى على نور الشمس ، فجأة    الْدينة بكل وضوح ، ليس إلى لحظات بل إلى عدة ساعات

 .   2اندفعت الجماهير إلى الكنيسة فى خوف ممتزج بالفرح وكانوا يسبحون ربنا يسوع الْسيح" 

 

أن القبر كان لفترة طويلة مكب  أتربة. ولكن الحفريات في منطقة أورشليم أوجدت قناديل من طين  

Ceramic    "للجميع يض يء  الْسيح  "نور  عليها  مكتوب  القبر  مكان  قرب  الْولى،  القرون  إلى  تعود 

 
 248( كتاب العنوان لْغابيوس ابن قسطنطين الرومى الْنبجى ص  1
 13( القديس كيرلس الْورشليمى حياته مقالته لطالبى العماد، القمص تادرس يعقوب صـ  2
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)التعبير ذاته يعلنه الْسقف في قداس السابق تقديسه حتى اليوم(. وقد وجدتها الباحثة الْلْانية  

 .1م١٩٨٨سنة  Jodi Magnessجودي ماغنيس 

 

تاريخه   فى  القيصرى  اورشليم وذكر حادثة مميزة يوسابيوس  في  الْقدس يظهر  النور  ان  الى  أشار 

 .2في زمن الاسقف نركيسيوس أسقف اورشليم  م  162للنور الْقدس سنة 

الإخوة الذين  ، على تقليد Narcissus  ويذكر مواطنو تلك الرعية معجزات أخرى كثيرة لنركيسوس

خلفوه؛ ومن بينها يروون العجب التالي الذي قام به. يقولون أن الزيت قد نضب ذات مرة بينما كان 

الليل في عشية الفصح العظيمة. عندئذٍ أصيب الجمهور كله بالفزع،  الشمامسة يراقبون طوال 

الْاء ويحضروه إليه. ولْا    يملئوا أن    من أجل النور أولئك الذين حضروا    نركيسوس   الْسقف  وأمر

الْصابيح.    وا فعل في  يسكبوه  أن  أمرهم  الرب،  في  راسخ  وبإيمان  الْاء،  على  صلى  الفور  على  ذلك 

ا لكل التوقعات بقوة إلهية عجيبة، تحولت طبيعة الْاء إلى طبيعة زيت.  
ً
وعندما فعلوا ذلك، خلًف

هنا الإخوة  من  العديد  قبل  من  هذا  يومنا  حتى  منه  صغير  جزء  حفظ  تم  كتذكار  وقد  لهذه ك 

 .3الْعجوبة 

 

لْنه كان في الْاض ي سعى أناس غير أتقياء )أو بالْحرى دعني أقول عن كل جنس الْرواح الشريرة من 

للخلود الذي    الذى هو رمز  الإلهي  الْكان(، أن يسلموا إلى ظلمة النسيان ذلك  هؤلاء الْشرارخلًل  

السماء ودحرج الحجر عن الذين كانت قلوبهم متحجرة، وكانوا يظنون أن    من  نزل منه الْلًك الْشع

أيضًا، وأزال عدم إيمانهن الْتحجر القلب من    وةالحي لا يزال يرقد بين الْموات. وأعلن البشرى للنس 

. لقد فكر بعض الْشخاص الْشرار والْلحدين في إزالة هو حى  خلًل اقتناعهن بأن من يبحثن عنه  

ذلك سيكونون قادرين على  تمامًا عن أعين الناس، ظانين في حماقتهم أنهم ب  ةالْقدس  الْغارة  ههذ

حجب الحقيقة. وبناءً على ذلك، أحضروا كمية من التراب من مسافة بعيدة بجهد كبير، وغطوا 

 ةالْقدس  الْغارةإلى ارتفاع معتدل، رصفوه بالحجارة، وأخفوا    ا التراببأكمله؛ ثم بعد أن رفعو   الْكان

 
1    )“Illuminating Byzantine Jerusalem, Oil Lamps Shed Light On Early Christian J. Magness, 

Worship”, Biblical Archeological Review, 24102 (March/April 1998), pp. 40-47 
2    )day. Bulletin de la -Meinardus, Otto. The Ceremony of the Holy Fire in the Middle Ages and to

Société d'Archéologie Copte, 16, 1961-2. P 242-253 
3  )Eusebius, Ecclesiastical History, Book VI, ch. IX 
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إنجازه بفعالية، فإنهم   الكومة الضخمة. ثم كما لو أن هدفهم قد تم  على هذا   أقاموا تحت هذه 

ح ا رو كئيب من الْصنام التي لا حياة لها للأ   هيكلالْساس قبرًا مخيفًا حقًا للأرواح، من خلًل بناء  

فيه على مذابح دنسة وملعونة. لْنهم  البغيضة  القرابين  فينوس، وتقديم  يسمونها  التي  النجسة 

 ةالْقدس  الْغارة  تغطيةافترضوا أن هدفهم لا يمكن تحقيقه بالكامل بطريقة أخرى، إلا عن طريق  

! لم يتمكنوا من فهم مدى استحالة أن تظل هؤلاء الرجال التعيسون الكريهة.    الرجاساتتحت هذه  

شمس الحارقة،  بالنسبة لْن توج بالنصر على الْوت، مثلما هو الحال بالنسبة لل  مستحيلة محاولتهم  

للجنس   مرئي  غير  وهو  السماء،  وسط  في  الْعتاد  مسارها  في  وتستمر  الْرض،  فوق  ترتفع  عندما 

البشري كله في الواقع إن قدرته الْنقذة التي تشرق بسطوع أعظم وتنير ليس أجساد البشر، بل  

لْشرار هذه سادت أرواح البشر، كانت تملأ العالم بالفعل ببريق نوره. ومع ذلك، فإن مكائد الرجال ا 

القادة العسكريين، أو حتى من الْباطرة أنفسهم،   لفترة طويلة، ولم يظهر بعد أي من الحكام أو 

ملك الْلوك.  من  ، باستثناء إلا ذلك الذي يتمتع بنعمة  شريرةال  الْؤامرةلديه القدرة على إلغاء هذه  

ية البقعة الْقدسة التي تحدثنا  والآن هو يتصرف بإرشاد الروح الإلهي، لم يستطع أن يوافق على رؤ 

مكائد   خلًل  من  هكذا  مدفونة  للنسيان  الْشرارعنها  ومتروكة  النجاسة،  من  نوع  كل  تحت   ،

الذنب، بل طلب الْعونة الإلهية، وأصدر  ارتكبوا هذا  الذين  أولئك  والإهمال؛ ولم يستسلم لْكر 

تتلقى   أن  يجب  العدو  بواسطة  ا 
ً
تلوث الْكثر  الْجزاء  أن  تمامًا، معتقدًا  الْكان  بتطهير    عناية أوامر 

خاصة، بوسائله من عظم النعمة الإلهية. وبمجرد صدور أوامره، تم إسقاط آلات الخداع هذه من  

والتماثيل والْرواح الشريرة التي كانت تمثلها،    الشرمكانتها الفخمة إلى الْرض، وتم إسقاط مساكن  

 .  1وتم تدميرها بالكامل 

ولم تتوقف حماسة الإمبراطور هنا. لكنه أعطى أوامر أخرى بإزالة الْواد التي تم تدميرها على هذا  

النحو، سواء من الحجر أو الخشب، وإلقائها بعيدًا عن الْكان قدر الإمكان؛ وتم تنفيذ هذا الْمر 

الحد: هذا  إلى  قدمًا  الْض ي  عن  راضيًا  الإمبراطور  يكن  لم  ذلك،  ومع  بسرعة.  أخرى،    أيضًا  ومرة 

 بحماسة مقدسة، أمر بحفر الْرض نفسها إلى عمق كبير، وإزالة الْ
ً

تربة الْلوثة بشوائب مشتعلً

 . 2إلى مكان بعيد ونقلها  الشيطان الكريهةعبادة 

 
1  )Life of Constantine (Book III) Chapter 26 
2  )Life of Constantine (Book III) Chapter 27 
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الذى كان الْتربة قد   وقد تم إنجاز هذا أيضًا دون تأخير. ولكن بمجرد ظهور السطح الْصلي للأرض

لقيامة مخلصنا.    الْكان االْقدس الذى ، على الفور وعلى عكس كل التوقعات، تم اكتشاف  غطته

ا ل  ةالْقدس  ه الْغارةهذ  تفقد قدم
ً
، حيث أنه بعد قيامة الرب من بين الْمواتبالفعل تشبيهًا صادق

 واضحًا 
ً
الْنظر، دليلً النور، وقدم لكل من جاء ليشهد هذا  إلى  الظلًم، ظهر مرة أخرى  في  دفنه 

على قيامة    قوية  كانت تلك البقعة مسرحًا لها ذات يوم، شهادةالعجائب التي  و ومرئيًا على وجوده.  

 .1المخلص أوضح من أي صوت يمكن أن يقدمها

 

إلى سنة   إلينا عن النور الْقدس والتي يرجع تاريخها  م أي منذ أكثر من    ٣٣٠أقدم شهادة وصلت 

عام، بعد وقت قصير من قيام القديسة هيلًنة ببناء أول كنيسة مسيحية )كنيسة القيامة    ١٧٠٠

نير يخدم في مذبح القبر الْقدس  فالقبر الْقدس(.  
ُ
بينما كان القديس غريغوريوس الْرميني الْلقب بالْ

 “وضع القديس ٣٣١-٢٥٧)
ً
. يذكر واضع سيرته حرفيا

ً
ر الشعب الْرمني وجعله مسيحيا

 
م(، الذي بش

 فوق قبر الْسيح
ً
 ،2وتضرع إلى الرب  بصلوات فاستضاء الْكان بنور غير مادي“   غريغوريوس قنديلً

 م. ٣٣٠أو  ٣٢٩وقد تم  ذلك قبل رقاد القديس بقليل أي حوالي 

 

البطريرك نارسيس )القرن الثاني(    زمنأنه في ظل    ذكر)القرن الرابع( ي  Evseviمؤرخ الكنيسة  كذلك  

الْيقونة.   في مصباح  الزيت  يكفي من  ما  هناك  يكن  بلم  رجل  تم  فقام  نبع سلوام.  من  ماءً  ملأها 

 .3إشعال مصباح الزيت بالنار الْقدسة واشتعلت فيه النيران طوال خدمة عيد الفصح

 

لفترة طويلة مكب  أتربة. ولكن الحفريات في منطقة أورشليم أوجدت قناديل    السيد الْسيح  قبر ظل  

طين   عليها:  Ceramicمن  مكتوب  القبر  مكان  قرب  الْولى،  القرون  إلى  يض يء    تعود  الْسيح  “نور 

 
1  )Life of Constantine (Book III) Chapter 28 
2    )Sarlikidis, The Holy Fire, Elaia Editions, Athens, 2011, p. 50; c. ref. Kiriakos Ganjakets’i’s, H. 

History of the Armenians, 11.2, ed. and trans. R. Bedrosian, NY 1986 
3  )3-Evsevi Pamfil. Church history. Book 6. Chapter 9. 1 
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للجميع” )التعبير ذاته يعلنه الْسقف في قداس السابق تقديسه حتى اليوم(. وقد وجدتها الباحثة  

 . 1م١٩٨٨سنة  Jodi Magnessالْلْانية جودي ماغنيس  

 

القديس   لسنة  شهادة  وتعود  سابا(،  مار  دير  )من  الساباوي  القديس  ٨٣٦ثيوذوروس  ولد  م. 

ن رهبان الدير سيرة حياته بعد    في دير مار سابا. وقد دو 
ً
ثيوذوروس في مدينة حمص وصار راهبا

في آخر حياته(.    Edessaرقاده بقليل “حياة القديس ثيوذوروس الراهاوي” )لْنه صار مطران الرها  

 .2“في يوم السبت العظيم، بعد إضاءة القناديل من النور السماوي …” في سيرته مكتوب:

 

برنارد   ومن الجدير أن نقول ما يحدث في يوم     :م(  865)  اللًتينيMonac Barnard كتب موناك 

السبت العظيم، عشية عيد الفصح. في الصباح يبدأ الْكتب في هذه الكنيسة. ثم، عندما ينتهي  

يذهبون في غناء كيري إليسون حتى يأتي ملًك ويشعل الضوء في الْصابيح الْعلقة فوق القبر.  الْمر،  

ويمرر البطريرك بعضًا من هذا النور إلى الْساقفة وسائر الشعب، ولكل واحد منهم نور حيث هو  

 .3قائم

 

كابادوكيا الْيلًدى كتب مطران سيزاريا  العاشر  القرن  بداية  يوم  :   فى  في  الآن  عام حتى  يكتب: كل 

قيامته الْقدسة، يصنع قبره الْقدس والثمين الْعجزات.... ]انطفأت جميع الْنوار في القدس، و[ ...  

مع إغلًق الباب ]القبر الْقدس[ . ...والْسيحيون يقفون خارجها في صحن أناستاسيس ]الكنيسة  

إليسون، هناك يبكون كيري  الضريح[  التي تضم  الْصباح، ومرة   الْستديرة  وميض مفاجئ يض يء 

 . 4أخرى يأخذ جميع سكان القدس من هذا النور و أشعل لهبهم 

 

 
1    )“Illuminating Byzantine Jerusalem, Oil Lamps Shed Light On Early Christian J. Magness, 

Worship”, Biblical Archeological Review, 24102 (March/April 1998), pp. 40-47 
 Iviron Codex 381 (in Russian), MS Sinai 544 (in Greek), Sinai Arabic MS 538 (in Arabic)( مخطوطات  2
3  )Mabilon. Acta Sancta. T. III. P. II. p. 473. Cited: Bishop Auxentios of Photiki. The Paschal Fire in 

Jerusalem: A Study of the Rite of the Holy Fire in the Church of the Holy Sepulchre 
4    )Jerusalem: A Study of the Rite of the Holy Fire Bishop Auxentios of Photiki. The Paschal Fire in 

in the Church of the Holy Sepulchre 



- 21 - 
 

سنة   العربي  دمشق  أمير  إلى  رسالة  وفي  قيصرية  أسقف  الحارث   
ً
أيضا عجيبة  920يؤكد  أن  م، 

القيامة: يوم  سنة  كل  ل   تحصل 
 
يرت ثم  بقربه  ويبقى  القبر  ويختم  )الْسلم(  أورشليم  أمير  “فيأتي 

  .1الْسيحيون في الكنيسة “يا رب ارحم” ثم يأتي نور بسرعة فائقة ويض يء القنديل”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1    )H. Sarlikidis, p. 57, c. refمخطوط   .99r; Library of the Moscow  –MS Mattei 303, fols. 98v 
Patriarchate. 



- 22 - 
 

 طقس ظهور النور المقدس  

 

طوال الفترة الطويلة التي تم خلًلها تسجيل معجزة النار الْقدسة، خضعت الطريقة التي يتم بها  

منذ نهاية  ف  موجودًا داخل القبر أم لا.أداء الطقس لتغيير مهم للغاية مرتبط بما إذا كان البطريرك  

اليوناني   البطريرك  يدخل  بطريقة محددة:  الاحتفال  يتم  يومنا هذا،  الخامس عشر وحتى  القرن 

وحده إلى الغرفة الداخلية لكنيسة القيامة حيث يتلو صلًة خاصة ليسوع الْسيح من أجل مجيئ  

 الْقدسة. أو النار ر و الن

لكن قبل ألف عام، كانت الطقوس مختلفة تمامًا. وبحسب الْصادر الْكتوبة، فإنه في القرون الْولى 

التي سجلت فيها الْعجزة من القرن التاسع إلى نهاية القرن الخامس عشر في الوقت الذي نزلت فيه  

  القبر خل  النار الْقدسة من السماء، لم يكن هناك أحد في داخل القبر الْقدس . وقد تم ختم مد

 لختم القبر من قبل الحرس الروماني، وبقي البطريرك اليوناني خارج  
ً
  القبربشمع العسل، تخليدا

 . الْقدسة   نارمن أجل ظهور النور أو البالقرب من الْدخل، حيث تلً صلوات خاصة ليسوع الْسيح  

عام   إلى حوالي  بالطقوس  للًحتفال  الطريقة  هذه  على  مكتوبة  أقدم شهادة  قبل    920تعود  )من 

تؤكد نفس الإجراء بالضبط. بمعنى    1480(، وجميع الشهادات اللًحقة حتى عام  Arethas  أريثاس

آخر، لْدة ستة قرون تقريبًا، في الوقت الذي نزلت فيه النار السماوية وأضاء مصباح الزيت تلقائيًا  

دى البطريرك الصلوات الْعتادة خارج القبر أمام يؤ شاغرًا ومختومًا. و   القبرفي داخل الْقبرة، كان  

 الْؤمنين. 

الْقدسة،  تعندما   النار  أنحاء ينزل  في جميع  الْزرق مرئيًا ومنتشرًا  الْبيض  الْتوهج  الضوء  صبح 

متلأ داخل القبر بالضوء. هذا الضوء،  يء مصباح الزيت الْشتعل و يض ي الْنطقة. وفي نفس اللحظة  

 . لقبربحسب الشهادات، كان مرئيًا على الفور من خلًل الشبكة الْعدنية الْوجودة عند مدخل ا 

صبح الجزء الداخلي مغمورًا بالضوء ليس فقط من  يمظلم وفارغ تمامًا، فجأة    القبر من الداخل

م قائد الْدينة الْسلم  و قي إضاءة الْصباح، ولكن أيضًا من الضوء القادم من صخرة القبر نفسها. ثم  

مفاتيح   يحمل  كان  ثم    القبرالذي  البطريرك.  ليدخل  القبر  من  يض  يبفتح  شموعه  البطريرك  ء 

الذي  يالْصباح و  البطريرك هو  للمؤمنين. في كثير من الْحيان، لم يكن  النور  دخل يخرج، ويمرر 

 القبر، بل الْمير، وهو الحاكم الْسلم للقدس. 
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 للشك فيما يتعلق  
ً

استمرت هذه الطقوس المحددة دون كلل لْدة ستة قرون تقريبًا ولم تترك مجالا

بصحة الْعجزة. ولهذا السبب لم يشارك سكان الْدينة الْسلمون في الطقوس فحسب، بل قاموا 

 أيضًا بنقل النار الْقدسة إلى منازلهم ومساجدهم.

عام   بعد  مؤرخة  أربعة  باستثناء  التالية،  الْقسام  في  سنواجهها  التي  والروايات  الشهادات  جميع 

 حدث داخل قبر فارغ ومختوم. ت عجزة الْ، تصف 1480

، تغيرت الطقوس الخاصة وتقرر أن 1480في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، حوالي عام  

ل  الصلًة الْقدسة  النار  بينما    م لنزول  نفسه،  البطريرك  قبل  من  داخله  في  بل  القبر،  خارج  يتم 

باعتباره الشاهد الوحيد. أقدم شهادة على   قبرسيكون البطريرك الْرمني موجودًا في غرفة انتظار ال

، وبعد  Paul  Walther  ، من قبل الراهب الفرنسيسكاني بول فالتر 1481هذا التغيير تعود إلى عام  

 .Felix Fabri ، لدينا شهادة مماثلة من الْؤرخ السويسري فيليكس فابري 1483عامين، في عام 

لكن جوهر الْعجزة لا يتغير بحضور أو غياب البطريرك داخل القبر الْقدس، لْن الْعجزة لا تقتصر  

و  واحد،  مصباح  إضاءة  النار  لكن  على  تنتشر  الآخرين،  الْشخاص  من  الآلاف  شهادات  أيضًا 

الْؤمنين   ووجوه  الكنيسة  أقسام  وينير  مزرق.  أبيض  وهج  شكل  على  الكنيسة  داخل  الْقدسة 

النار   الْؤمنون.  يحملها  التي  والشموع  السرج  بعض  عفوي  بشكل  ويض يء  القديسين،  وأيقونات 

القيام كنيسة  تظهر  عديدة.  أشكالا  تتخذ  أن  النيران  يمكن  كانت  لو  كما  الْحيان  من  كثير  في  ة 

مشتعلة بالكامل أو ينبعث منها ضوء، بينما في أحيان أخرى تظهر ألسنة لهب أو كرات من النار 

 وتتحرك في الهواء.  القبرتخرج من 

 في يومنا هذا، يبدأ الطقس صباح يوم سبت النور ويتكون من مراحل محددة:

طفأ جميع الْصابيح داخل الكنيسة ويُختم القبر الْقدس بشمع1
ُ
  . في صباح يوم سبت النور ت

 العسل. 

. عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يدخل بطريرك الروم الْرثوذكس إلى الكنيسة وتبدأ الصلًة 2

 التقليدية، حيث يتم الطواف ثلًث مرات حول قبر الْسيح. 

الخزانة مصباح الزيت الْنطفئ إلى داخله، والذي سيتم إلى . بعد الصلًة يتم فتح القبر ويحمل 3

 إشعاله بالنار الْقدسة. 
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 عن التواضع والخشوع أمام  4
ً
يسوع الْسيح  الرب  . بعد ذلك، يخلع البطريرك ثوبه الكهنوتي تعبيرا

( بيضاء  سترة   
ً
لابسا على  stoicharionويبقى  منها  كل  تحتوي  أربع حزم  إعطاؤه  يتم  شمعة   33(. 

يراقب  هناك  ومن  الانتظار،  في غرفة  الحضور  له  يحق  الذي  الْرمن  ممثل  ويتبعه  القبر.  ويدخل 

البطريرك. بمفرده داخل حجرة القبر الرئيسية، يقرأ البطريرك الصلًة الْعينة وهو راكع ويتوسل  

س هدية بركة وتقديس للشعب. في هذه اللحظة تقريبًا تظهر  إلى يسوع الْسيح أن يقدم النور الْقد

الزيت الْشتعل دائمً  الكنيسة، وفي نفس الوقت تشعل مصباح  ا في  النار الْقدسة وتنتشر داخل 

 قبر. ويختتم الطقس بخروج البطريرك وتوزيع الشعلة الْقدسة على الْؤمنين. لداخل ا 

ضاء مصباح الزيت الدائم الاشتعال أو "غير النائم" الخاص بالقبر الْقدس لْول مرة في عام 
ُ
أ

، وهو العام الذي تم فيه اكتشاف قبر الْسيح، وظل منذ ذلك الحين مضاءً لْدة سبعة عشر  326

 قرنا متتاليا. 

 

  تتم العثور على أقدم شهادة على مصباح الزيت الْشتعل دائمًا في سجل الحاج إيجيريا، الذي زار 

صف الرحالة الإسباني صلًة الغروب التي يتم الاحتفال بها حول القبر، ت.  384-381قبر الْسيح في 

 إلى ما يلي:  ةمشير 

ليتشنيكون  عندهم  الرابعة  الساعة  عند  لوسيرنار Lychnicon  لكن  بلغتنا  أو  يسمونها،  كما   ،  

Lucernare  جميع وتضاء  القيامة[،  ]كنيسة  الْنسطاسية  في  أخرى  مرة  الشعب  كل  يجتمع   .

حيث الْصباح    القبرالْصابيح والشموع، مما يجعلها مشرقة جدًا. لا تأتي النار من الخارج، بل من  

 ونهارًا الْ
ً

  140وبدون انقطاع، وراء الْعمدة. فينشدون الْزامير النورانية )الْزمور    .شتعل دائمًا ليلً

، هو النشيد الْسائي، أي 7،48"يا رب  إليك صرختُ..."( و الْنديفونات )بحسب القوانين الرسولية  

 لقدس مجد الآبِ..."( 
ً
 بهيا

ً
 . 1"يا نورا

 

 

 

 

 
1  )Egeria’s Travels 47:3, trans. J.Wilkinson, Warminster, 1999 
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 شهادات المؤرخين العرب 

 

ذي يكون  ه يذكر : ...    346الْسعودى الْتوفى سنة  
 
واتفقوا على أن يكون فصح النصارى يوم الْحد ال

فصح اليهود، وألا يكون فصح اليهود مع فصح النصارى وكان الْقدم والرئيس في هذا المجمع  بعد  

الآباء   رئيس  تفسيره  »بطريركس«  بالرومية  وهو  مصر  بلًد  من  الاسكندرية  بطريرك  الإسكندر، 

بطريرك   ويوليوس  الْقدس،  بيت  أسقف  ومارقس  انطاكية،  بطريرك  اسطاث  وحضر  فخفف، 

للإسكندر الْلك وقيل انها   636تماع في اليوم التاسع عشر من حزيران سنة  رومية، وكان هذا الاج

قلوفا   بن  ذلك من شمعون  يعد  النصارى  من  ملك قسطنطين وكثير  من  التاسعة عشرة  السنة 

ذي يظهر منها النار 
 
فأضافها إليه، وبنت هيلًنى بإيليا الكنيسة الْعروفة بالقيامة في هذا الوقت ال

ذي صبحه الفصحفي يوم السبت الكب
 
 . 1ير ال

 

  :  
ً
عيد كنيسة القيامة ببيت الْقدس، وفي هذا اليوم تجتمع النصارى من  ويذكر الْسعودى أيضا

سائر الارض، وتنزل عليهم نار من السماء، فيسرج هناك الشمع، ويجتمع فيه من الْسلمين خلق  

للنصارى فيه اقاصيص، ولهذه النار حيلة  عظيم للنظر الى العيد، ويقتلع فيه ورق الزيتون، ويكون  

لطيفة وسر عظيم، وقد ذكرنا وجه الحيلة في ذلك في كتابنا الْترجم ب »كتاب القضايا والتجارب«  

، وكانون الاول 
ً
 . 2وتشرين الثاني ثلًثون يوما

 

نَ الفقيه والعالم في الشريعة الإسلًمية، أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، الْعروف بابن   دوَّ

 للطقس الْسيحي الذي كان  946القاص، والْتوفي سنة  
ً
ا  تفصيلي 

ً
ة" وصفا

َ
القِبْل م في كتابه "دلائِل 

حت الحكم الإسلًمي  يقام في أيامه، في كنيسة القيامة، يوم السبت العظيم، عندما كانت أورشليم ت

اس ي. ويشهد كيف كان النور ينبعث بمعجزة من داخل قبر السيد الْسيح، وهو فارغ ومُقفَل.   العب 

ويُخبِر أن الْسلمين أنفسهم كانوا يحضرون لْشاهدة الْعجزة، وعلى رأسهم الْمير والإمام، الذين  

د أن الشمعة كانت "تش  ِ
 
ر أنهم كانوا يُشعلون شموعهم من هذا النور. ويؤك

ُ
تعل ولا تحترق". ثم يَذك

 
 123( التنبيه والإشراف ، أبو الحسن على بن الحسين بن على الْسعودي صـ  1
 181صـ  2( مروج الذهب ومعادن الجوهر ،  أبو الحسن على بن الحسين بن على الْسعودي جـ  2
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ة الصخرة"، الذي يعتبرونه   بَّ
ُ
كانوا يُسرجون من هذا النور، قناديل الْسجد، والْقصود به "مسجد ق

ة والْدينة يثرب.
 
ساتهم بعد مك     ثالث أكبر مقد 

 

نة في خمسة مخطوطات، أشهرها المخطوطة )  Veliyuddinوقد وصلتنا شهادة ابن القاص، مدوَّ

ة( وكذلك "مخطوطة أحمد 2453
َّ
حتل

ُ
( المحفوظة في مكتبة بيازيت في إستانبول )القسطنطينية الم

 ( الْوجودة في الْكتبة الوطنية بالقاهرة.Ahmad Taymur 103تيمور" )

 بصورة المخطوطة:
ً
، مرفقا

ً
"فإذا كان فصح النصارى وهو يوم السبت   وفيما يلي نص  كلًمه حرفيا

الكبير وذلك يوم يخرج الناس من موضع القبر إلى الصخرة وحول الصخرة داربزينات يتطلعون إلى  

موضع القبر يبتهلون كلهم ويتضرعون إلى الله تعالى من وقت الْولى إلى الْغرب ويحضر الْمير وإمام  

 كأنه   الْسجد. ويغلق السلطان الباب الذي على القبر
ً
ويقعد على الباب. فهم على هذا حتى يرون نورا

يده شمعة  وفي  إليها  ويدخل  القبر  الباب عن  السلطان  فيفتح  القبر.  تخرج من جوف  بيضاء  نارٌ 

م فيأتي الإمام بتلك  فيشعلها من ذلك النور فيخرجها والشمعة تشتعل ولا تحترق. فيدفعها إلى الإما

أيدٍ احترقت بعد ذلك وصارت   الشمعة فيشعل قناديل الْسجد. فإذا تداولت تلك الشمعة ثلًثة 

النار نزلت في وقت كذا من يوم كذا. فإذا نزلت وقت  إلى السلطان ويُعلِمه أن  الخبر  . ويكتب 
ً
نارا

 عندهم على أن السنة ليس
ً
ت بخصبة ولا قحطة وإذا الصلوات الْولى من ذلك اليوم كانت دليلً

ت على أن السنة قحطة" 
 
 .1نزلت وقت العصر .دل

 
 MS Ahmad Taymur 103 (c. 1389), National Library of Egypt( مخطوط 1
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( من مكتبة مصر الوطنية  1389)ج    103إلى النار الْقدسة في المخطوطة القيمة أحمد تيمور    ص إشارة ابن القا

 48ويستمر في الصفحة  47. يبدأ السرد في نهاية الصفحة 

 
 

 سنة  
ً
، ١٠٠٠الفيلسوف والعالم الفارس ي الْسلم ابن البيروني يذكر إستشهادا  لإبن القص 

ً
م مشابها

 بدل الفتيل في القنديل  
ً
 وهو أن بعض السلًطين الْشككين وضعوا نحاسا

ً
 مهما

ً
ولكن يذكر تفصيلً
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 يضاء القنديل ولكن ما حدث أن النحاس إتقدَ وإستضاءَ القنديل من النور عبر النحاس وأنار  
َّ
لئلً

 . 1البطريرك والشعب والشمعات. وتفصيل آخر يذكره البيروني أن النور هو أبيض صافي

 

 
 

وهو قبل الفصح بيوم. يقولون: إن النور يظهر على مقبرة الْسيح في هذا اليوم  يذكر صبح الْعش ى : "

فتشتعل منه مصابيح كنيسة القمامة بالقدس. قال صاحب »مناهج الفكر« وغيره: وما ذاك إلا  

من تخييلًتهم النيرنجية التي يفعلها القسيسون منهم ليستميلوا بها عقول عوامهم الضعيفة، وذلك 

 
1  )beni’, d’apres le recit d’Al Biruni et d’autres ecrivains musulmans du X Karchkovsky, “Le ‘feu 

au XIII siecles », Proches Orient Chretien 19 (1999) 
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أنهم يعلقون القناديل في بيت الْذبح ويتحيلون في إيصال النار اليها بأن يمدوا على جميعها شريطا 

من حديد في غاية الدقة مدهونا بدهن البلسان ودهن الزنبق، فإذا صلوا وجاء وقت الزوال فتحوا 

ا  يعلق  أن  إلى  القوم  بعض  ويتوصل  الشموع  فيه  اشتعلت  وقد  إليه،  الناس  فتدخل  لنار  الْذبح 

بطرف الشريط الحديد فتسري عليه فتتقد القناديل واحدا بعد واحد، إذ من طبيعة دهن البلسان 

علوق النار فيه بسرعة مع أدنى ملًمسة، فيظن من حضر من ذوي العقول الناقصة أن النار نزلت 

 .1" من السماء فأوقدت القناديل

 

"  : الحيوان  فى كتابه  الجاحظ  الحيل، ويذكر  بأنواع  النيران  للناس جهة  السدنة تحتال  وما زالت 

كاحتيال رهبان كنيسة القمامة ببيت الْقدس بمصابيحها، وأن زيت قناديلها يستوقد لهم من غير  

 . 2" نار، في بعض ليالي أعيادهم

 

وسبت النور وهو قبل عيد الفسح هة الْمم :  ه يذكر فى نز   221الْتوفى سنة    إياس الخراسانى  أبى

بيوم ويزعمون أن النور يظهز على قبر الْسيح فى هذا اليوم ولهم فى كنيستهم التي فى بيت الْقدس فى 

 . 3ليلة سبت النور حركات يعملونها فى القناديل فتقدمن من غير فاعل لذلك 

 

وفيُّ يذكر عن   ري البيضاويُّ الصُّ
َ
ست

ُ
جُ الت

َّ
  ه :    309توفى سنة  الْ  الحُسَين بن منصُور الحلً

ً
وفيها أيضا

عن زيد القصري قال: كنت بالقدس، إذ دخل الحلًج، وكان يومئذ يشعل فيه قنديل قمامة بدهن  

إلى القمامة، فجلس بين الشمامسة،   ، فدخل بهم 
ً
سان، فقام الفقراء إليه يطلبون منه شيئا

َ
البَل

ساعات. فقال: كثير.    وكان عليه السواد، فظنوه منهم، فقال لهم: متى يشعل القنديل؟ قالوا: إلى أربع

فأومأ بأصبعه، فقال: الله. فخرجت نار من يده، فأشعلت القنديل، واشتعلت ألف قنديل حواليه،  

أو   أقيم  الحنيفيين، تحبون أن  أنا حنيفي، أقل  إلى أصبعه، فقالوا: من أنت؟ قال:  النار  ثم ردت 

. فأخرجوا بدرة في
ً
ها عشرة آلاف درهم للفقراء. أخرج؟ فقالوا: ما شئت. فقال: أعطوا هؤلاء شيئا

 
 456صـ  2( صبح الْعش ى في صناعة الإنشا للقلقشندى جـ  1
 500صـ  4( الحيوان للجاحظ جـ  2
 239صـ   1جـ  نزهة الْمم في العجائب والحكم ، آدم بن أبى إياس(  3
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قد   هذه الرواية  كاتب  أعتقد أن .  1فهذه الحكاية وأمثالها ما صح منها فحكمه أنه مخدوم من الجن 

 فكرهشطح بها جنان 

 

الَ    رواية بدون أن يتحقق من صحة ال  ه بسير أعلًم النبلًء   748وينقل عنه الذهبى الْتوفى فى  
َ
: ق

الَ:
َ
، ق ى لِي زيد القَصْرِيُّ

َ
دِ بنِ ثوَابَة يَقُوْلُ: حَك دَ بنَ مُحَمَّ : سَمِعْتُ مُحَمَّ وْزنِي  نْتُ   عَلِيُّ بنُ مَحْمُوْدٍ الزَّ

ُ
ك

سَان )
َ
مَامَةٍ بدُهن البَل

ُ
عَلُ فِيْهِ قنديلُ ق

ْ
انَ يَوْمَئِذٍ يُش

َ
ج، وَك

َّ
لَ الحَلً

َ
 دَخ

ْ
قَا١بِالقُدْس، إِذ

َ
مَ الفُقَرَاء  ( ، ف

مَامِسَة ) سَ بَيْنَ الشَّ
َ
جَل

َ
ى القُمَامَة، ف

َ
لَ بِهِم إِل

َ
دَخ

َ
، ف

ً
يْئا

َ
بُونَ مِنْهُ ش

ُ
يْهِ يطل

َ
وَاد، ١إِل يْهِ السَّ

َ
انَ عَل

َ
( ، وَك

 
َ
ثِيْر. ف

َ
قَالَ: ك

َ
رْبَع سَاعَات. ف

َ
ى أ

َ
إِل وا: 

ُ
ال
َ
قنْدِيل؟ ق

ْ
هُم: مَتَى يُشعل ال

َ
قَالَ ل

َ
وهُ مِنْهُم، ف ظنُّ

َ
صبعه،  ف

ُ
 بِأ

َ
ومأ

َ
أ

ارُ   ت النَّ مَّ رُدَّ
ُ
 قِنديل حوَاليه، ث

ُ
لف

َ
قنْدِيل، وَاشتعلت أ

ْ
شعلتِ ال

َ
أ
َ
ارٌ مَنْ يَده، ف

َ
رَجت ن

َ
خ

َ
قَالَ: الله. ف

َ
ف

وا:  
ُ
قَال

َ
خرج؟ ف

َ
وْ أ

َ
قيم أ

ُ
نْ أ

َ
ون أ حِبُّ

ُ
قلُّ الحنيفيين، ت

َ
، أ ا حنيفي 

َ
ن
َ
الَ: أ

َ
نْتَ؟ ق

َ
وا: مَنْ أ

ُ
قَال

َ
صْبُعه، ف

ُ
ى أ

َ
مَا إِل

( 
ً
خرجُوا بَدْرَة

َ
أ
َ
. ف

ً
يْئا

َ
ءِ ش

َ
وا هَؤُلا

ُ
عط

َ
قَالَ: أ

َ
ت. ف

ْ
فُقَرَاء ٢شِئ

ْ
ف دِرْهَم لِل

َ
رَة آلا

ْ
 .2( فِيْهَا عَش

 

فمن ذلك، ما وقع في شهور سنة ثمان وتسعين وثلًث مئة، أن الحاكم ويذكر ابو بكر الواسطى : "

أبا علي الْنصور بن العزيز الفاطمي خليفة مصر أمر بتخريب كنيسة القمامة من بيت   بأمر الله 

الْقدس، وأباح للعامة ما كان بها من أموال وأمتعة وغير ذلك؛ وكان ذلك بسبب ما انتهى إليه من  

ا  تتعاطاه  الذي  التي يحتالون بها، بحيث يتوهم الْغمار من الفعل  النار  لنصارى يوم الفصح من 

الرفاع الْدهونة  البيلسان في خيوط الإبريسم  تنزل من السماء وأنها مصبوغة بدهن  أنها  جهلتهم 

يستعملونها في  بالكبريت وغيره بالصنعة اللطيفة التي تروج على العظام منهم والعوام، وهم إلى الآن

 .3" القمامة، ويسمى ذلك عندهم سبت النور 

 

"  : تيمية  ابن  لغلبة   ويذكر  يروجونها على عامتهم،  النور، ويصطنعون مخرقة  النور، وسبت  ليلة 

الضلًل عليهم، يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة التي ببيت الْقدس، حتى  

 
 537ع صـ الجزء الراب موسوعة مواقف السلف(  1

 433-333ـ ص 14جـ  سير أعلًم النبلًء ، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(  2

 38فضائل البيت الْقدس، صـ (  3
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يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلًدهم متبركين به، وقد علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل،  

 .1"ثم يوم السبت يتطلبون اليهود

 

أمر الحاكم العبيدي بتخريب كنيسة القمامة من بيت الْقدس وأباح للعامة ما   ويذكر ابن كثير : "

كان فيها من الْموال والْمتعة وغير ذلك، وكان سبب ذلك ما أنهي من البهتان الذي يتعاطاه النصارى 

في يوم الفصح من النار التي يحتالون لها، بحيث يتوهم الْغمار من جهلتهم أنها نزلت من السماء،  

ما هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الإبريسم الرفاع الْدهونة بالكبريت وغيره، بالصنعة  وإن

 .2" اللطيفة التي تروج على الطغام منهم والعوام، وهم إلى الآن يستعملونها في ذلك الْكان بعينه. 

 

النور. وهو قبل الفصح بيوم. يقولون إن النور يظهر على ومنها سبت  ويذكر شهاب الدين النويرى : "

مقبرة الْسيح فى هذا اليوم، فتشتعل منه مصابيح كنيسة القيامة التى بالقدس. وليس كذلك، بل  

هو من تخييلًت فعلها أكابرهم ليستميلوا بها عقول أصاغرهم. وقيل إنهم يعلقون القناديل فى بيت  

الن إيصال  فى  ويتحيلون  الدقة،  الْذبح،  غاية  فى  على سائرها شريطا من حديد  يمدوا  بأن  إليها  ار 

يدهنونه بدهن البلسان ودهن الزنبق. فإذا صلوا، وحان وقت الزوال، فتحوا الْذبح، فدخل الناس  

إلى أن يعلق بطرف الشريط الحديد النار   إليه، وقد أشعلت فيه الشموع. ويتوصل بعض القوم 

 .3" حدا بعد واحد بسبب الدهن.فتسرى عليه، فتقد القناديل وا 

 

وما زالت السدنة تحتال للناس من جهة النيران بأنواع الحيل كاحتيال رهبان ويذكر ابن الفقيه : "

كنيسة القيامة ببيت الْقدس بقولهم إنهم في بعض الْعياد يطفئون سائر القناديل التي في البيعة، 

تكون مضيئة   تلهبه  التي  النار  وإن  لذلك،  قنديلً قد جعلوه  تلهب  السماء حتى  تنزل من  نارا  وإن 

 . 4" حرارة، فكلما ألهب منها قنديل آخر أخذت في الاحمرار والحرارة حتى تعود إلى الطبع.ليست لها 

 

 
 532الصراط الْستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم صـ ( اقتضاء  1
 521صـ  15ت التركي جـ  -( كتاب البداية والنهاية  2
 193صـ  1( نهاية الْرب في فنون الْدب جـ  3
 510( البلدان لابن الفقيه صـ  4



- 32 - 
 

شهادة أحمد بن علي الْقريزي فى كتابه “اتعاظ الحنفاء” كتب يقول : “فإذا كان يوم الفصح واجتمع 

إليه بدهن   النار  الْذبح تحيلوا في إيصال  القناديل في  النصارى بقمامة ونصبت الصلبان وعلقت 

 . 1” البيلسان مع دهن الزئبق فيحدث له ضياء ساطع يظن من يراه أنها نار نزلت من السماء 

 

يذكر الْقريزى فى كتابه الْواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار: “وصارت الْملكة كلها من أحوال  

السلطان ونكبه وصادره على  أن غضب عليه  إلى  بالفخر  الْموال وغيرها متعلقة  الجيوش وأمور 

  أربعمائة ألف درهم نقرة وولى وظيفة نظر الشيخ قطب الدين موس ى بن شيخ السلًمية ثم رض ي 

أنا   :عن الفخر وأمر بإعادة ما أخذ منه من الْال إليه وهو أربعمائة ألف درهم نقرة فامتنع وقال

الجديد   بالجامع  الآن  الْعروف  الناصري   الجامع  بها  وبنى  بها جامعًا  فليبين  للسلطان  عنها  خرجت 

ة القدس وعبر كنيسة   يقول عندما    قمامة فسُمع وهوالخارج مدينة مصر بموردة الحلفاء وزار مر 

 . 2” ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  :رأى الضوء بها

 

س. ١٠٥٠-م ٩٧٣شهادة أبو الريحان البيروني )  م( عن النور الْقد 

“ويحكى لسبت القيامة حكاية يبهت لها صاحب العلم الطبيعي بل لا يوجد مقرا بها، ولولا اطباق  

الخصوم على الْخبار عنه ذاكرين مشاهدته وتخليد الفضلًء من العلماء وغيرهم اياه في كتبهم لْا 

في  ان  البغدادي  بن صالح  الفرج  الكتب وأخذته سماعا عن  إليه، وقد عرفته من  القلب    يسكن 

وسط  كنيسة القمامة ببيت  الْقدس قبر الْسيح منقور في صخرة واحدة مطبقة وعليه قبة تشرف  

إلى  ومن حضر  والنصارى  الْسلمون  منه  يشرف  برمات  دار  الصخر  وحوالي  عظيمة  أخرى  عليها 

ن  موضع القبر في هذا اليوم متضرعين إلى الله تعالى وداعين اياه من نصف النهار إلى اخره . ويجئ مؤذ

الجامع والإمام وأمير البلد فيقعدون عند القبر ويجيئون بقناديل يضعونها عليه وهو معلق، وقد 

أطفأت النصارى سرجهم وقناديلهم قبل ذلك ويمكثون إلى أن يروا نارا صافية بيضاء قد اشعلت  

الن نزول  بوقت  الخلفاء  حضرة  إلى  يكتب  ثم  والبيع.  الجامع  في  القناديل  سرج  فمنها  ار قنديلً 

 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الْئمة الفاطميين  ( أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين الْقريزي ”    1

 .الخلفاء” الفصل الثاني  تحت سنة ثمان وتسعين وثلًثمائة

” الْواعظ والاعتبار في ذكر الخطب    –( أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين الْقريزي    2

 والآثار” الجزء الرابع
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ويستدلون بسرعة نزولها وقربه من نصف النهار على خضب السنة وبتأخره إلى العشاء وبعده على  

جدبها. وحكى هذا المخبر أن بعض السلًطين وضع في موضع الفتيل نحاسا كيلً يتقد فيفسد ذلك  

 .1فانها اذا نزلت اتقد النحاس. ونزول هذه النار في يوم .متردد ومدة ما .موضع .العجب”

 

النار التى تنزل و    1000البيرونى )حوالى   : "اطفأ الْسيحيون مصابيحهم وظلوا فى أنتظار  م( كتب 

إلى  تقرير  كتابة  تم  وقد   ..  )!( الْساجد  و  الكنائس  فى  الشموع  تض ى  النار  .. هذه  تض ئ شموعهم 

  
ً
 "الحاكم أحضر سلكا نحاسيا بدلا من فتيل الشموع، معتقدا

ً
ان النور الخليفة " إلى أخره ، أيضا

  .2لن يحدث لآنه لن يض ئ النحاس ! لكن الْعجزة حدثت و النار سطعت و أذابت النحاس " 

قد عرفته من الكتب، واخذته سماعا عن  و ه فى الآثار الباقية :    440ويذكر الخوارزمى الكتوفى سنة  

في   منقور  الْسيح  قبر  الْقدس،  ببيت  »القمامة«  كنيسة  وسط  في  ان   البغدادى  صالح  بن  الفرج 

ة تشرف عليه اخرى عظيمة، وحوالى الصخر دار »برمات« يشرف   صخرة واحدة مطبقة، وعليه قب 

  
 

الى اللّ اليوم، متضرعين  في هذا  القبر  الى موضع  الْسلمون والنصارى، ومن حضر    - تعالى    -منه 

ن الجامع، والامام وامير البلد، فيقعدون عند  وداع
 
اه، من نصف النهار الى آخره. ويجيء مؤذ ين اي 

القبر، ويجيئون بقناديل يضعونها عليه وهو معلق؛ وقد اطفأت النصارى سرجهم وقناديلهم قبل 

امع  ذلك، ويمكثون الى أن يروا نارا صافية بيضاء، قد اشعلت قنديلً، فمنها سرج القناديل في الج

ون بسرعة نزولها، وقربه من نصف  
 
والبيع. ثم يكتب الى حضرة الخلفاء، بوقت نزول النار، ويستدل

ره الى العشاء وبعده على جدبها. 
 
 النهار على خصب السنة، وبتأخ

قد، فيفسد ذلك،   و حكى هذا المخبر: أن بعض السلًطين، وضع في موضع الفتيلة نحاسا، كيلً يت 

العجب موضع  ما،  ة  ومد  د  مترد  يوم  في  النار،  هذه  ونزول  النحاس.  قد 
 
ات نزلت،  اذا  فأما ،  فانها 

ة ظاهرة لها، فأعجب منه. ]واعجب منه[ ما لا شك  فيه، لو جر دت شرائط   حدوثها، من غير ماد 

ة الخبر فيه، من امر الكنيسة التى في بعض قرى مصر؛ وقد شاهدها الْوثوق بقولهم، الْأخوذ  صح 

بنيف وعشرين   برأيهم الْأمون، من جهتهم التمويه عليهم؛ ومنهم، فزعموا أن فيها سردابا، ينزل اليه

مرقاة؛ وفيه سرير، تحته رجل وصبى مشدودان في نطع، وفوقه تور رخام، في جوفه باطية زجاج، 

 
 ٣٤٨ -٣٤٧بمكتبة بيازِت، تركيا. ص  ٤٦٦٧( مخطوط رقم  1
2    )1048). Al Biruni / In the Garden of Science /  -Biruni (973 -Chronology of the Muslim scholar Al

Reklam - Leipzig 1991. English translation . 
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ان تتوقد؛ فيصب  فيها زيت، فلً يلبث أن تمتلئ الباطية   داخلها فتيلة نحاسة، في جوفها فتيلة كت 

و ذكر الجيهانى انه: صار اليه    ،  الزجاج زيتا، ويفيض الى التور الرخام، فينفق ذلك على الكنيسة

من وثق به، ورفع الباطية عن التور، وافرغ الزيت عن الباطية والتور جميعا، واطفأ النار، واعادها  

 الزيت ]فانه[ صب  زيتا من عنده؛ وابدله فتيلة اخرى، واشعلها، فما لبث ان فاض الزيت  
 
جميعا الا

الى التور الرخا ة ظاهرة ولا عنصر. وذكر انه: اذا  الى الباطية الزجاجية، ثم فاض  م، من غير ماد 

 . 1 اخرج الْيت من تحت السرير

 

 في مصر، أمر هذا الخليفة أن تهدم كنيسة  1009سنة  
ً
م، وكان الخليفة الفاطمي الحكيم حاكما

القيامة في أورشليم. لْاذا؟ لْنه عرف أن مسيحيين كثر من بلًد مصر وسورية وفلسطين يحجون  

  كل سنة إلى كنيسة القبر ليعاينوا ويتباركوا من النور الْقدس، وقد تزايد عددهم، فخاف أن يمتد  

 .هذا التزايد ويطال مسلمين، لذلك أمر بهدمها

 

بهدم بيعة القمامة في بيت الْقدس وهي  ه    ٣٩٨  وقيل في أخبار الحاكم بأمر الله أنه أمر في سنة  

بيعة عند النصارى جليلة في نفوسهم يعظمونها والسبب في ذلك ما اتصل به من هدم الكنائس  

 بخروج النصارى بمصر والبيع بمصر والشام والزم أهل الذمة  
ً
الغيار ما قيل أن العادة جارية جارية

  ٣٩٨في كل سنة في العماريات إلى بيت الْقدس بحضور فصحهم في بيعة قمامة فخرجوا في سنة  

الحاكم  في خروجهم فسأل  الحاج  الكبير على مثل حال  بالتجمل  في ذلك متظاهرين  على رسمهم 

مر النصارى في قصدهم هذه البيعة وما يعتقدونه فيها ختكين العضدي الداعي وهو بين يديه عن أ 

في   وتكرره  الشام  إلى  تردده  بكثرة  أمرها  يعرف  ختكين  وكان  لها  يدعونه  وما  صفتها  واستوصفه 

الرسائل عن الحاكم إلى ولاتها فقال: هذه بيعة تقرب من الْسجد الْقص ى تعظمها النصارى أفضل  

د وربما صار إليها ملوك الروم وكبراء البطارقة متنكرين  تعظيم وتحج إليها ند فصحهم من كل البلً 

ويحملون إليها الْموال الجنة والثياب والستور والفروش ويصوغون لها القناديل والصلبان والْواني  

ما   العظيم قدر  الش يء  الزمان وحديثه  فيها من ذاك على قديم  اجتمع  الذهب والفضة وقد  من 

لفصح فيها وأظهروا مطرانهم ونصبوا صلبانهم وأقاموا صلواتهم لمختلفة أصنافه فإذا حضروا يوم ا 

 
 393، أبي الريحان محمد بن أحمد البيروني صـ الآثار الباقية عن القرون الخالية ) 1
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ونواميسهم فهذا الذي يدخل في عقولهم ويوقع الشبهة في قلوبهم ويعلقون القناديل في بيت الْذبح  

ويحتالون في إيصال النار إليها بدهن البلسان والته ومن طبيعته حدوث النار فيه مع دهن الزنبق  

 
ً
 كهيئة وله ضياء ساطع وإزهار لامع يحتالون بحيلة يعملونها بين كل قنديل وما يليه حديدا

ً
 ممدودا

 يخفونه من الْبصار حتى يسري  
ً
إلى الآخر ويطلونه بدهن البلسان طليا  من واحد 

ً
الخيط متصلً

الخيط إلى جميع القناديل فإذا صلوا وحان وقت النزول فتح باب الْذبح وعندهم أن مهد عيس ى  

ت من  عليه السلًم فيه وأنه عرج به إلى السماء منه ودخلوا وأشعلوا الشموع الكثيرة واجتمع في البي

الخيط   النار من  يقرب  أن  إلى  القوام  الْوضع ويتوصل بعض  منه  يحمي  ما  الكثير  الخلق  أنفاس 

فيعلق به وينتقل بين القناديل من واحد إلى واحد ويشعل الكل ويقدره من يشاهد ذلك أن النار قد  

ر  نزلت من السماء فاشتعلت تلك القناديل. فلما سمع الحاكم هذا الشرح استدعى بشر بن سو 

 إلى والي الرملة وإلى أحمد ابن يعقوب الداعي بقصد بيت الْقدس  
ً
كاتب الانشاء وأمره بأن يكتب كتابا

واستصحاب الْشراف والقضاة والشهود ووجوه البلد وينزلا على بيت الْقدس وقصد بيعة قمامة  

 وفيه  وفتحها ونهبها وأخذ كل ما فيها ونقضها وتعفية أثرها فإذا نجز الْمر في ذلك يعملً 
ً
نه محضرا

كانت   وقد  إليهما  مثل  بما  للعمل  فتوجها  إليهما  الكتاب  ووصل  حضرته.  إلى  وينفذانه  الخطوط 

وأنذروه  الحال  وأعلموه  البيعة  بطرك  إلى  فبادروا  الباب  هذا  في  تقدم  ما  عرفوا  بمصر  النصارى 

ب ووصل  والثياب  والجواهر  الذهب  الفضة  من  فيها  كان  ما  بإخراج  فاستظهر  ذلك  وحذروه  عد 

أصحاب الحاكم فأحاطوا بها وأمروا بنهبها وأخذوا من الباقي الْوجود ما عظم قدره وهدمت أبنيتها 

 وكتب بذلك المحضر وكتبت الخطوط فيه كما رسم وأنفذ إلى الحاكم
ً
 حجرا

ً
 . 1وقلعت حجرا

 

ولْا استقر قدم ملك الْلْان في أنطاكية أخذها من صاحبها وحكم فيها، وكان بين يديه فيها ينفذ  

رجب  من  والعشرين  الخامس  في  عنها  وسار  خزائنه  وأودعها  وخديعة  غيلة  منه  فأخذها  أوامره، 

متوجها نحو عكا في جيوشه وجموعه على طريق اللًذقية حتى إلى طرابلس، وكان قد سار إليه من  

، وهو الْصل 
ً
معسكر الإفرنج يلتقيه الْركيس صاحب صور، وكان من أعظمهم حيلة وأشدهم بأسا

ر فيه صورة القمامة التي  ر القدس في ورقة، وصو  في تهييج الجموع من وراء البحر. وذلك أنه صو 

 
 109-108تاريخ دمشق لابن القلًنس ي صـ (  1
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يحجون إليها ويعظمون شأنها وفيه قبة قبر الْسيح الذي دفن فيه بعد صلبه بزعمهم، وذلك القبر  

 . 1هو أصل حجهم، وهو الذي يعتقدون نزول النور عليه في كل سنة في كل عيد من أعيادهم 

 

وفى هذه السنة ورد الخبر بأن الحاكم صاحب مصر هدم بيعة قمامة وهذه ويذكر ابن الجوزى :  

البيعة تجاور بيت الْقدس وهى عظيمة القدر عند النصارى وكانوا يخرجون فى كل سنة من الْواضع 

متنكرا  بطارقته  وكبراء  الروم  ملك  جاء  وربما  فصحهم  لحضور  الْقدس  بيت  الى  العماريات  فى 

الثياب والستور والفروش ويصوغون لها القناديل والاوانى الذهب والفضة ويحملون اليها الاموال و 

واجتمع فيها مع الزمان مال عظيم فاذا اجتمعوا يوم الفصح اظهروا زينتهم ونصبوا صلبانهم ويعلق  

ط من  القوم القناديل فى بيت الْذبح ويجعلون فيها دهن الزيتون ويجعلون بين كل قنديلين كالخي 

يعلم   لا  بحيث  منها  النار من خيط  القوم  بعض  ويقرب  البلسان  بدهن  ويطلونه  الحديد متصلً 

الحاضرون فيشعلونه وينتقل من القناديل فيشعل الكل ويظن من حضر انها نار نزلت من السماء  

الرملة والى  الى والى  بان يكتب  الحالة للحاكم تقدم  فيكثر تكبيرهم وضجيجهم فلما وصفت هذه 

حمد بن يعقوب الداعى بأن يقصدوا بيت الْقدس ويستصحبا الاشراف والقضاة والشهود ووجوه  ا 

البلد وينزلا ببيعة قمامة ويبيحا العامة نهبها وأخذ ما فيها ويتقدما بنقضها وتعفيه أثرها وبلغ الخبر  

 . 2النصارى فأخرجوا ما في البيعة من جوهر وثياب وذهب وفضة فأنتهب ما بقي وهدمت 

 

تي وسطها  ه :    487وفى الْسالك والْمالك لْبى عبيد البكرى الْتوفى سنة  
 
وبإيليا الكنيسة العظمى ال

د فيها داود وفي وسطها قبر الْسيح بزعمهم. فإذا كان   تي يتعب 
 
يوم عيدهم صيهون، وهي العتيقة وهي ال

ويوم السبت الكبير يخرج الناس من موضع القبر إلى الصخر، وحوالي السطح درابزين من أبنوس 

هم يتضر عون إلى الله عز  وجل  من وقت الْولى إلى الْغرب، والإمام 
 
يشرفون منه على موضع القبر وكل

ى   ذي يؤم  بالناس في الْسجد الجامع قاعد مع الْمير، فهم على هذا حت 
 
يروا نارا بيضاء تخرج من  ال

جوف القبر، فيفتح السلطان الباب عن القبر ويدخل وفي يده شمعة فيوقدها في تلك النار فيرفعها  

القناديل، فإذا تداولت تلك  ،  إلى الإمام فيأتي الإمام بتلك الشمعة إلى الْسجد الجامع فيشعل بها

 
 207ص، ، القسم الثانى النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( 1

 239صـ   7( الْنتظم في تاريخ الْلوك والْمم ابن الجوزى جـ  2
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مه أن   
 
ها وصارت نارا للعالْين. ويكتب الْمير بخبر ذلك إلى السلطان ويعل

 
قدت كل

 
الشمعة ثلًث أيد ات

النار نزلت في وقت كذا وكذا من يوم كذا، فإذا نزلت تلك النار وقت الْولى من ذلك ]اليوم[ كان  

ت على أن  
 
رت ونزلت وقت العصر دل

 
 السنة ]تكون[  دليلً على أن  السنة تكون خصيبة، وإذا تأخ

 . 1قحطة. وهذه النار تنزل في يوم فصحهم

 

ما ثم يذكر ابو عبيد البكرى فى نفس الفصل :   هكذا نقل بعض الْؤر خين وهو أمر غير صحيح، وإن 

كانت هذه حيلة وناموس عمل من نواميس أسقف بيت الْقدس، فكان يعمد إلى خيط إبريسم رقيق  

بالبلسان  الثريا وهو مدهون  إلى سرج  القبر  القبر ويخرج من  إلى  الحائط  وراء  فيدخله من  طويل 

خذهما لا صبعيه من خشب نوري، وتسري النار  وتشتعل النار فيه من وراء الحائط بغلًفين  
 
قد ات

ام كونه هناك وكشف للناس   قد منها السراج. ففضحه علي بن إبراهيم الوزير أي  ى يت  في البلسان حت 

 ! ؟وإن كذلك فلماذا النور يفج إلى الآن   وجه حيلته وضرب في عنفه فبطلت النار من ذلك الوقت.

 

الإسلًم  وفى   البيهقى  ل ـتاريخ حكماء  الدين  عام    ظهير  الطبيب    565الْتوفى  أبو سهل  يذكر عن  ه 

الْسيحى أنه قال :  ... كيف أعدل عن حكم الْسيح والنار نازلة فى كنيسة القيامة وتدل تلك النار  

أن الليلة التى رفع فيها الله عيس ى إلى السماء ليلة النصف من نيسان وفى هذه الليلة كل سنة كانت 

لناس وتشتعل قناديل القيامة من غير أن تكون كوة ولا فرجة فى  تنزل نار من الْثير بحيث يراها ا 

سقف ذلك البيت بل تغوص النار فى السقف ومن غير أن يحرق الخشب ثم توقد السرج والْشاعل  

 . 2فإذا طلع الفجر انطفأت

 

وفيها هدم  :    محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين أبو عبد الله الذهبيوكذلك يذكر  

الحاكم بيعة قمامة التي بالقدس، وهي عظيمة القدر عند النصارى، يحجون إليها، وبها من الستور  

والآلات والْواني الذهب ش يء مفرط، وكانوا في العيد يظهرون الزينة، وينصبون الصلبان، وتعلق  

 الحرير  القوام القناديل في بيت الْذبح، ويجعلون فيها دهن الزئبق، ويجعلون بين الق
ً
نديلين خيطا

 
 172-171( الْسالك والْمالك ، أبو عبيد البكرى الجزء الْول صـ  1
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، وكانوا يطلونه بدهن البلسان، ويتقرب بعض الرهبان، فيعلق النار في خيط منها من موضع 
ً
متصلً

لا يراه أحد، فيتنقل بين القناديل، فيرقد الكل ويقولون: نزل النور من السماء فأوقدها، فيضجون، 

إلى والي الرملة، وإلى أحمد بن يعقوب الداعي ب أن يقصد  فلما وصفت هذه الحالة للحاكم، كتب 

بيت الْقدس، ويأخذ القضاة والْشراف والرؤساء، وينزلون على هذه الكنيسة، ويبيحوا للعامة نهبها،  

ثم يخربونها إلى الْرض، وأحس النصارى، فأخرجوا ما فيها من جوهر وذهب وستور، وانتهب ما بقي،  

 .1وهدمت 

 

 :   في تواريخ الْعيان مرآة الزمانفى  ه  654الْتوفى سنة  الجوزى ويذكر ابن 

في يوم فصحهم وغيرِه، وبحثتُ عن   سكنتُ في البيت الْقدس عشرَ سنين، وكنتُ أدخلُ إلى القُمامة

 فيها قبرٌ  
ً
ة بَّ

ُ
[ في وسط القُمامة ق ونه[ عيد النور، و ]ذلك لْنَّ إشعال القناديل في يوم الْحد ]ويسمُّ

ا صُلِبَ دُفِنَ فيه، ثمَّ ارتفع إلى السماء، فإذا كانت ليلة    - عليه السلًم    -يعتقد النصارى أنَّ الْسيح  
َّ
لْ

حر دخل  في الرُّخام، وفي السبت في السَّ
ٌ
ة فغسلوا قناديلها، ولهم فيها طاقاتٌ مدفونة وا إلى هذه القُبَّ

هر اجتمع أهلُ دين 
ُّ
ة شبابيك، فإذا كان وقتُ الظ حر، ولِلقُبَّ وقِدت من السَّ

ُ
الطاقات قناديل قد أ

ٍ عميق
ِ فج 

ة، وطاف النصارى من وقت الظهر حولها [النصرانية ]من كل  اء فدخلوا القُبَّ ، وجاء الْقِسَّ

عليكم.    
ٌ
ساخط الْسيح  إن  اء:  الْقِسَّ تقول  الشمس  غروبَ  قارب  فإذا  النور،  نزول  عون 

َّ
يتوق

د   ِ
، ويُرد 

ٌ
 كبيرة

ٌ
ون ويبكون، ويرمون على القبر الذهب والفضة والثياب فتحصل ]لهم[ جملة فيضجُّ

هذا   يسُ  ِ
معهم،القِس  ما  ويرمون  ون  ويضِجُّ يبكون  وهم  الْكانُ،    القولَ  أظلمَ  الشمسُ  فإذا غربتِ 

 من بعض  
ً
ة بحيث لا يراه أحد، ويوقد شمعة  من زاوية القُبَّ

ً
اء، ويفتح طاقة فيُغافلهم بعضُ الْقِسَّ

ون   من بعض الشبابيك، فيضِجُّ
ُ
القناديل، ويصيح: قد نزل النور، ورض ي الْسيح. وتخرج الشمعة

ويوقدون   ، النور[  نزل  ]ويقولون:   
ً
عظيمة  

ً
ة وصور    ضجَّ عكا  إلى  النارَ  هذه  ويحملون  الفوانيس، 

 وغيرِها؛ تعظيمًا لها. 
َ
ة والجزائرِ، وقسطنطينية  وجميع بلد الفرنج، حتى رومِيَّ

الدين   ا فتح صلًح 
َّ
لْ قالوا:  بالقدس،  المجاورين   من 

ٌ
يوم    -رحمه الله-حدثني جماعة القدسَ وجاء 

له   النور. فقال  أريد ]أن[ أشاهدَ نزولَ  القبر[ وقال:  ]التي فيها  ة  القُبَّ الفِصْحِ، جاء بنفسه فدخل 

 بقعودِكَ عندنا، فإنْ 
ً
 كبيرة

ً
ع علينا وعليك أموالا ِ

ريد أن تضي 
ُ
ا. فقام، البطرك: ت  أردتَ الْال فقُمْ عنَّ
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